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سِيميَائِيَّةُ السّرْدِ الزّمَنِيّ فِي شِعْرِ ابن زَيْدُون

أسامة عبد العزيز جاب الله))) 

تاريخ الاستلام: 17-03-2016                                           تاريخ القبول: 2016-08-31   

ملخص البحث:

الزمــن هــو العامــل الفاعــل فــي الحيــاة؛ ذلــك لأنــه عنصــر يحمــل القــدرة علــى التغييــر فــي 
البيئــة بــكل تفاصيلهــا بشــكل يجعــل ثباتهــا ضربــاً مــن المســتحيل. فالزمــن بحركتــه الدائبــة يحــرّك 
الحيــاة باســتمرار، إذ إنّ اللحظــة الواحــدة متحركــة إلــى اللحظــة التاليــة، وكل حركــة تحمــل معهــا 
تغييــراً. وممــا لا شــكّ فيــه أنّ مفهــوم الزمــن يختلــف تبعــا لنــوع الدراســة التــي يُــدْرَس مــن خالهــا، 
فالزمــن فــي الدراســات الفلكيــة يتضمّــن مفهومًــا لا نجــده فــي الدراســات الفلســفية التــي بدورهــا 

تمنــح الزمــن محتــوى مغايــرًا لمــا نجــده فــي الدراســات النفســية. 

وفــي البحــث الــذي بيــن أيدينــا فــإنّ مفهــوم الزمــن الســرديّ هــو مــا نعتمــده أساسًــا فــي معاينــة 
أمــر التوظيــف الســرديّ فــي الشــعر، إذ حاولنــا التحــدث عــن مامــح الزمــن الســرديّ عنــد الشــاعر 
الأندلســيّ ابــن زيــدون )ت 463 هـــ( مــن خــال قــراءة تبــرز أثــر الزمنيــة فــي عمليــة البنــاء الفنــيّ 
لنصوصــه الشــعرية، التــي تجلّــت فــي الكثيــر مــن قصائــده المتضمنــة أحــداث تجاربــه العاطفيّــة 

والاجتماعيّــة، التــي تداخلــت فيهــا الأزمنــة بشــكل فنــيّ حقّــق غايــات فنيــة وجماليــة.

الكلمات الدالة: الزمن، السرد، الشعر، ابن زيدون.

كلية الآداب - جامعة كفر الشيخ  )كفر الشيخ - مصر(  (((
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المقدمة:

بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم

بالعــزّة  المتفــرّد  والملكــوت،  الملــك  مالــك  الرحيــم،  الرحمــن  العالميــن،  الحمــد لಋ ربّ 
والجبــروت، ســبحانه ليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصيــر.

ــوث  ــام، المبع ــر والأن ــة البش ــة لكاف ــوث الهداي ــام، ومبع ــدر التم ــى ب ــام عل ــاة والس والص
بالرحمــة الربانيــة، والمُرْسَــل مــن العنايــة الإلهيــة، لنشــر النــور والرحمــة لــكل بنــي آدم؛ ســيدنا 

ــد: ــه وســلّم. وبع ــه وصحب ــى آل ــد الಋ، وعل ــن عب ــد ب محم

ــتطيع  ــيّ، إذ لا يس ــل الأدب ــة للعم ــة الإبداعي ــه البني ــم حول ــذي تنتظ ــور ال ــان المح ــدّ الزم فيع
المبــدِع أن يمــارس إبداعــه بعيــداً عــن هــذا المحــور؛ لأنّ التتابــع الزمنــيّ يتدخّــل بفاعليــة فــي تنظيم 
وحــدات الإبــداع داخــل العمــل، ويعمــل علــى تحقيــق الانســجام والاتســاق بيــن بنياتــه المكوّنــة لهــذا 

العمــل )فورســتر، 1983: 53(.

كمــا أنّ الزمــن هــو العامــل الفاعــل فــي الحيــاة، ذلــك لأنــه عنصــر يحمــل القــدرة علــى التغييــر 
ــة  ــه الدائب ــاً مــن المســتحيل. فالزمــن بحركت ــة بــكل تفاصيلهــا بشــكل يجعــل ثباتهــا ضرب فــي البيئ
يحــرك الحيــاة باســتمرار، إذ إن اللحظــة الواحــدة متحركــة إلــى اللحظــة التاليــة، وكل حركــة تحمــل 
ــة أزليــة؛ فهــو عمــره  ــة الإنســان بالزمــن صل ــرًا. وبنــاء علــى هــذا الوصــف فــإن صل معهــا تغيي
الــذي يعيشــه، والماضــي الــذي ســمع بــه، والمســتقبل الــذي تلــوح بــوادره، ومــع ذلــك الارتبــاط 
الوثيــق بينهمــا فــإن الزمــن لا يحضــر فــي الذهــن بذاتــه، بــل يحضــر مــن خــال التأمّــل فــي آثــاره، 
ــر  ــة إلــى أخــرى مــن مراحــل حياتــه، وبمــروره تتغيّ وبمــرور الزمــن ينتقــل الإنســان مــن مرحل
الأحــوال وتتبــدّل الأوضــاع، وبيــن هــذا وذلــك تتنــوّع الأحاســيس، وتتبــدّل المشــاعر، وباختــاف 
أثــر الزمــن، وشــخصيات الشــعراء، والظــروف المحيطــة بــكل واحــد منهــم تختلــف طريقــة 

التعبيــر، والمعالجــة لهــذا الموضــوع.

وممــا لا شــكّ فيــه أنّ مفهــوم الزمــن يختلــف تبعــا لنــوع الدراســة التــي يُــدْرَس مــن خالهــا، 
فالزمــن فــي الدراســات الفلكيــة يتضمّــن مفهومًــا لا نجــده فــي الدراســات الفلســفية التــي بدورهــا 

تمنــح الزمــن محتــوى مغايــرًا لمــا نجــده فــي الدراســات النفســية. 

وفــي هــذا البحــث الــذي بيــن أيدينــا فــإنّ مفهــوم الزمــن الســرديّ هــو مــا نعتمــده أساسًــا فــي 
معاينــة أمــر التوظيــف الســرديّ فــي الشــعر، إذ حاولــت هــذه الدراســة التحــدث عــن مامــح الزمــن 
الســرديّ فــي شــعر الشــاعر الأندلســيّ ابــن زيــدون )ت 463 هـــ( )ابــن خلــكان، 2001: 2 / 421) 
مــن خــال قــراءة تبــرز أثــر الزمــن فــي عمليــة بنائــه الفنــيّ لنصوصــه الشــعرية، إذ كان لعنصــر 
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الزمــن مامــح تجلّــت فــي الكثيــر مــن قصائــده مــن خــال معالجــة بعــض أحــداث تجاربــه العاطفيّــة 
والاجتماعيّــة، التــي تداخلــت فيهــا الأزمنــة بشــكل فنــيّ حقّــق غايــات فنيــة وجماليــة.

وقــد جــاءت الدراســة فــي توطئــة، وثاثــة مباحــث وخاتمــة. إذ تطرقــت التوطئــة لبيــان الدلالــة 
اللغويــة والمعجميــة لمفــردة الزمــن، ومــا ينتــج عنهــا مــن معــانٍ محوريــة وفرعيــة. 

وانعقــد المبحــث الأوّل لبيــان الدلالــة الســرديّة للزمــن، ومــا أضافتــه مباحــث الســرديات مــن 
ــيميائية  ــان س ــي لبي ــاء المبحــث الثان ــة. وج ــال الإبداعي ــي الأعم ــي ف ــدة للتشــكيل الزمن رؤى جدي

ــة.  ــة ونصيّ الســرد الزمنــيّ فــي العمــل الفنــيّ، ومــا يتبعــه مــن تداخــات جماليّ

أما المبحث الثالث فكان الميدان التطبيقيّ لهذه التقاطعات الزمنية السرديّة في الخطاب الشعريّ 
لابن زيدون، وبحث آليات السرد الزمنيّ في أشعاره وقصائده، مثل: )الترتي،  والمد،  والتواتر(. 

وقد أدّى تضافر هذه العناصر السردية دورًا مهمًا في تماسك البناء الفنيّ لقصائد الشاعر.

ــع  ــيّ القصصــيّ، إذ يتمت ــل الروائ ــز العم ــة البحــث كــون الزمــن أحــد ركائ ــى صعوب  وتتجلّ
ــن  ــعريّ فتكم ــي القصــص الش ــا ف ــيّ، أم ــل الروائ ــل العم ــه داخ ــم عمل ــتراطات خاصــة تحك باش

ــه وعناصــره. ــا اشــتراطاته ومطالب ــكل منهم ــن ل ــن متباعدي ــن فني ــع بي ــي الجم ــه ف صعوبت

وجاءت خاتمة البحث متضمنة أهم النتائج والخاصات التي انتهت إليها القراءة التحليلية.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فمــا بيــن أيدينــا مجــرّد قــراءة تعبّــر عــن رأي اجتهــد فيــه صاحبــه، فــإن 
 ಋكان عليــه مؤاخــذات فإنّــه قــد بــذل مــا يُســتطاع قــدر الطاقــة، وإن كان فيهــا مــن الخيــر فأحمــد ال

تعالــى علــى ذلــك، والಋ أســأل التوفيــق والســداد، إنّــه ولــيّ ذلــك والقــادر عليــه. 

توطئة:                  

ــل الوقــت وكثيــره، وفــي المحكــم  الزمــن أو الزمــان كمــا ورد فــي لســان العــرب »اســم لقلي
ــن  ــديد.  وأزم ــن : ش ــن زام ــة، وزم ــان وأزمن ــن وأزم ــع أزم ــر، والجم ــان العص ــن والزم الزم
ــن  ــي:  وأزم ــن الأعراب ــة عــن اب ــن والزمن ــك الزم ــن ذل ــان والاســم م ــه الزم الشــيء: طــال علي
ــال  ــي؛ وق ــرة عــن اللحيان ــا مــن الزمــن؛ الأخي ــة وزمان ــه مزامن ــا، وعامل ــه زمان ــام ب بالمــكان: أق
ــة  ــان الرطــب والفاكه ــان زم ــم: أخطــأ شــمر الزم ــو الهيث ــال أب ــان واحــد، ق شــمر: الدهــر والزم
وزمــان الحــر والبــرد، قــال: ويكــون الزمــان شــهرين إلــى ســتة أشــهر، قــال: والدهــر لا ينقطــع، 
قــال أبــو منصــور: الدهــر عنــد العــرب يقــع علــى وقــت الزمــان مــن الأزمنــة وعلــى مــدة الدنيــا 
كلهــا، قــال :وســمعت غيــر واحــد مــن العــرب يقــول: أقمنــا بموضــع كــذا وعلــى مــاء كــذا دهــرا، 
وإن هــذا البلــد لا يحملنــا دهــرا طويــا، والزمــان يقــع علــى الفصــل مــن فصــول الســنة وعلــى مــدة 

ــن منظــور، 1988: 3 / 115( . ــا أشــبه« )اب ــة الرجــل وم ولاي
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ــتقت  ــا اش ــة ومنه ــى »الإقام ــة بمعن ــن الأزمن ــاه م ــي معن ــتقا ف ــن مش ــظ الزم ــون لف ــد يك  وق
ــيده، 1988: 9 / 63(. ــن س ــي«. )اب ــوم زمن ــن وق ــال :رجــل زم ــه، يق ــة عن ــا حادث ــة لأنه الزمان

أولاً- الدلالة السرديةّ للزمن:       

يمثــل الزمــن فاعليــة كبيــرة فــي النــص الســرديّ فهــو إحــدى الركائــز الأساســية التــي تســتند 
إليهــا العمليــة الســردية، فدراســة الزمــن فــي النــص الســرديّ هــي التــي تكشــف عــن القرائــن التــي 
يمكــن مــن خالهــا الوقــوف علــى كيفيــة اشــتغال الزمــن فــي العمــل الأدبــي )قاســم، 1984: 27(. 
ــب أيّ نــص ســرديّ  ــذي يجمــع كل العناصــر الســردية، ولا يمكــن أن يكت ــط ال فالزمــن هــو الخي
كالروايــة مثــا بدونــه، فالإشــارات الزمنيــة المبثوثــة فــي أي نــص ســرديّ تشــترك وتتفاعــل مــع 
جميــع العناصــر الســردية الموجــودة فــي النــص مؤثــرًا فيهــا ومنعكسًــا عليهــا، »فالزمــن حقيقــة 
ــى العناصــر الأخرى«)قاســم، 1984: 27(.  مجــردة ســائلة لا تظهــر إلا مــن خــال مفعولهــا عل
ويعــدّ »القــص هــو أكثــر الأنــواع الأدبيــة التصاقًــا بالزمن«)قاســم، 1984: 28(؛ إذ لا يمكــن لــه 
أن يســتغني عــن الزمــان بحــالٍ مــن الأحــوال ذلــك أنّ »عاقــة القصــة بالزمــن عاقــة مزدوجــة، 
فالقصــة تصــاغ فــي داخــل الزمــن، والزمــن يصــاغ فــي داخــل القصة«)حمّــاد، 1985: 3(، فــا 

يمكــن أن تســرد القصــة دون تحديــد زمنهــا.  

ــكي، 1998:  ــين )توماشفس ــن الدارس ــم م ــار بعده ــن س ــروس وم ــكانيون ال ــم الش ــد اهت وق
180( بعنصــر الزمــن انطاقًــا مــن ثنائيــة المبنــى / المتــن الحكائــي، والمتــن الحكائــي كمــا يعرفــه 
توماشفســكي )1998( بأنّــه »مجمــوع الأحــداث المتصلــة فيمــا بينهــا التــي يقــع أخبارنــا بهــا خــال 
العمــل« )توماشفســكي، 1998: 180(، أمــا المبنــى الحكائــي فهــو »يتألــف مــن الأحــداث نفســها، 
ــا  ــات تعينه ــا مــن معلوم ــا يتبعه ــا يراعــي ). م ــي العمــل، كم ــا ف ــه يراعــي نظــام ظهوره ــد ان بي

ــت، 997): 46(. لها«)جيني

ــا علــى التفريــق بيــن زمنيــن فــي القــصّ همــا: زمــن  وقــد اتفقــت الدراســات الســرديّة عمومً
القصــة وزمــن الحكايــة، ويــراد بزمــن القصــة: الزمــان الطبيعــي الــذي تســير علــى وفقــه مجريــات 
الأحــداث علــى أرض الوجــود بواقعيــة. أمــا زمــن الحكايــة فهــو ذلــك الزمــان الزائــف أو الــكاذب 
الــذي يحــاول أن يقــوم مقــام الزمــان الحقيقــي فــي القــص، وفــي هــذا الزمــان يكــون التحكــم فــي 

ســير الأحــداث بيــد الــراوي )ويليــام، 996): 54( .

وفــي بحثنــا هــذا فــإن مفهــوم الزمــن الســرديّ هــو مــا نعتمــده أساسًــا فــي معاينــة أمــر التوظيف 
الســرديّ فــي الشــعر.  فــإذا كان الســرد لا يتوقــف عنــد حــدود معينــة للفنــون القوليــة وحدهــا، بــل 
نــكاد نعثــر علــى مظهــر مــن مظاهــره فــي معظــم الأعمــال الفنيــة الأخــرى أيضــا، ولكــن بأشــكال 
ــى  ــرب إل ــى وأق ــي الشــعر بدرجــة أول ــا ف ــرًا واضحً ــه مظه ــن أن نجــد ل ــك يمك ــإنّ ذل ــة، ف مختلف
الأســاس الأول لمنشــأ الســرد، والنمــوذج الأول لتكرســيه، ألا وهــو الروايــة، مــع الاعتــراف بــأنّ 
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البحــث عــن مظاهــر ســردية فــي النــص الأدبــيّ يتطلــب دومًــا حدثًــا متطــورًا ناميًــا، وكذلــك ســعة 
فــي الفضــاء، وهــذا مــا لا نجــده فــي النــص الشــعريّ إلا بحــدود ضيقــة، إذ أن ضيــق الفضــاء فــي 
النــص الشــعريّ وقصــر شــريطه غالبــاً مــا يحــدّ مــن حريــة الشــاعر، ويحتــم عليــه التحــرك ضمــن 
حــدود مشــروطة ومحســوبة بدقــة، فمــا مــن كلمــة فــي القصيــدة ليــس لهــا دلالــة، فضــا عــن أنّ 
»الزمــن الحقيقــي للقصيــدة أقصــر مــن زمــن الروايــة ... بحيــث نســتطيع أن نلمــح فــي كلّ كلمــة 
ــز فيهــا جملــة مراحــل، فالقصيــدة تبــدو كتلــة واحــدة وتركيبــا لا  روايــة حقيقيــة تطــورًا، وأن نميّ

يتجــزأ« ) نورمــان، 1989: 44(.

ــذي  ــي ال ــز الثقاف ــة المنج ــة بطبيع ــة العميق ــن المعرف ــدر م ــى ق ــوي عل ــل ينط ــإنّ العم ــذا ف ل
ــذي  ــال، الأمــر ال ــى مــدى تعاقــب الأجي ــى المتلقــي فــي مختلــف العصــور وعل يقدمــه الشــاعر إل
يعكــس حقيقــة موقــف الشــاعر مــن الزمــن، الــذي يختلــف باختــاف موقفــه الحضــاريّ »فــإذا كان 
يــرى الحقيقــة قــد ولــدت واكتملــت فــي الماضــي، وإذا لــم يكــن يــرى فــي الماضــي ســوى تجربــة 
غيــر ملزمــة، وأن آفــاق المســتقبل مفتوحــة، فإنّــه يتجــه إلــى الزمــن الآتــي، وبذلــك يكــون الزمــن 
فــي العمــل الأدبــي دليــل موقــف الفنــان والأديــب مــن عصــره، ودليــل وعيــه للحضــارة وحركــة 

ــر، 999): 41(. ــخ« )الصك التاري

ــن  ــو م ــرد لا تخل ــر الس ــة نظ ــن وجه ــعريّ م ــص الش ــة الن ــة دراس ــإنّ إمكاني ــا ف ــن هن وم
صعوبــة، »والصعوبــة فــي القصــة الشــعرية كامنــة فــي الجمــع بيــن فنيــن متباعديــن لــكل منهمــا 
اشــتراطاته ومطالبــه وعناصــره« )إســماعيل، 1981: 301(، فكتابــة القصــة مثــا بقوانيــن القصــة 
أمــر طبيعــي، ولكــن أن تكتــب القصيــدة بقوانيــن القصــة وشــروطها، فهــذا أمــر ينطــوي علــى قــدر 
مــن الصعوبــة، فالقصيــدة الشــعرية القصصيــة »بحكــم أنهــا قصيــدة، لابــد أن تكــون شــعراً، وبحكــم 
أنهــا قصصيــة لا بــد أن تنقــل إلينــا قصــة، فهــي شــعر وقصــص فــي آن واحــد، ومقــدار متســاوٍ.... 
ولعــل هــذا الوصــف يبيّــن لنــا أيّ خطــورة يمكــن أن تكــون لمثــل هــذا العمــل الــذي يجمــع فــي آن 

واحــد وبنســبة متوازنــة بيــن فنيــة الشــعر وفنيــة القصــة« )العيــد، 1990: 73(.

ــيطرة  ــم بس ــا أن نحك ــن لن ــيّ لا يمك ــص تراث ــع ن ــل م ــا نتعام ــا عندم ــه أنن ــك في ــا لا ش ومم
المؤلــف علــى البنــاء الفنــيّ لنصّــه علــى وفــق المصطلحــات النقديــة الحديثــة، إذ لــم يكــن فــي ذهــن 
كاتــب النــص التراثــيّ مثــل هــذه المفاهيــم التــي تســتعمل فــي تحليــل النــص الأدبــيّ، ولكننــا يمكــن 
أن نضــع أيدينــا علــى مامــح لمفاهيــم حديثــة فــي نصــوص تراثيــة قديمــة، وهــذا مــا نحــاول أن 
نلمســه فــي دراســتنا لمســتويات بنــاء الزمــن فــي شــعر الوزيــر ابــن زيــدون إذ علــى الرغــم مــن 
هيمنــة الــروح الغنائيــة علــى الشــعر العربــي القديــم، وافتقــاره للســمات الســردية المتعــارف عليهــا 
اليــوم إلا أنّ عناصــر القــصّ مــن حــدث وشــخصيات ومــكان وزمــان، تبــدو واضحــة فــي الكثيــر 

مــن القصائــد.
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ثانياً- سيميائيةّ السرد الزمنيّ: 

إنّ الإشــارات الزمنيــة المتضمّنــة فــي أيّ نــصّ ســرديّ »تشــترك معــاً وتتفاعــل مــع عناصــر 
الســرد جميعهــا، مســتندة فــي هــذا التفاعــل والتناغــم إلــى عاقــات التأثيــر والتأثّــر المتبادلــة حتــى 
ــل  ــح العم ــا يمن ــو م ــر ه ــر والتأثّ ــذا التأثي ــل الســرديّ، وه ــذا العم ــل ه ــرد داخ ــتقيم نســق الس يس
ــان،  ــان أو ينفص ــرد لا ينفصم ــن والس ــم، 1984: 27(. فالزم ــة« )قاس ــرديّة الحقيقيّ ــي الس الأدب

ــدون زمــن« )بحــراوي: 7))(.  ــول د. حســن بحــراوي )1990(: »لا ســرد ب ــا يق وكم

وعليــه فبإمــكان المبــدع ســرد الأحــداث المتعلّقــة بواقعــة مــا داخــل الإطــار الزمنــي الخــاص 
ــة  ــي لهــذه الأحــداث لقلّ ــة إهمــال الإطــار المكان ــارق لهــا، مــع إمكاني بهــا أو الخــارج عنهــا، المف
تأثيــره فــي هــذه الأحــداث، فالإطــار المكانــي ليــس الأصــل فــي هــذا المقــام، أمّــا الإطــار الزمانــيّ 
ــة الســرد،  ــه عملي ــذي تنتظــم ب ــه المكــوّن الأســاس ال ــاء الســرد، لأنّ ــه أثن فيســتحيل الاســتغناء عن

فالزمــن أســاس الســرد، وهــو ســابق عليــه، وموجّــه لــه.

لكــن مــا ماهيــة ذلــك الزمــن الــذي يمنــح العمــل الأدبــي صفــة الســردية، وطابــع القصيــة؟ هــل 
ــب  ــيّ مــن جان ــاء؟ أم هــو الزمــن التخيّل ــاة الأحي ــي حي ــل ف هــو الزمــان الطبيعــي المكــوّن الأصي
ــه الزمــن الإنســاني،  المبــدِع؟ يقــول هانــز ميرهــوف )972)(: »إنّ الزمــن فــي الأدب يتحــدّد بأنّ
إنّــه وعينــا بالزمــن بوصفــه جــزءا مــن الخلفيــة الغامضــة للخبــرة، أو كمــا يدخــل الزمــن فــي نســيج 
ــذه، أو  ــرة ه ــة الخب ــاق حال ــن نط ــل إلا ضم ــاه، إذ لا يحص ــن معن ــث ع ــانية، والبح ــاة الإنس الحي
ضمــن نطــاق حيــاة إنســانية تعــدّ حصيلــة هــذه الخبــرات. وتعريــف الزمــن هنــا خــاص؛ شــخصي 
ــي  ــل ف ــذي يدخ ــن ال ــر بالزم ــا نفكّ ــاظ أنن ــذه الألف ــي ه ــي، وتعن ــاً: نفس ــال غالب ــا يق ــي، أو كم ذات

ــة« )ميرهــوف: 2))(. ــة مباشــرة وفاعل ــا بصــورة حضوري خبراتن

ــل  ــئولية تحوي ــه مس ــع علي ــة الســرد، إذ تق ــي عملي ــيّة ف ــزة أساس ــا ركي ــح هن ــن يصب إنّ الزم
الأحــداث والوقائــع الخــام إلــى أحــداث مســرودة، بالإضافــة إلــى متانــة عاقاتــه بعناصــر الســرد 
الأخــرى مثــل الشــخصيات التــي لا تنمــو ولا تتطــوّر خــارج نطاقــه ومســاره، وكذلــك الأحــداث 

الســرديّة التــي لا وجــود لهــا إلا فــي دوائــر الزمــن المنتظمــة.

ــى  ــدع يلجــأ إل ــخ ووقائعــه، فالمب ــق بعناصــر التاري ــاط وثي ــه ارتب ــا أنّ الزمــن الســرديّ ل كم
الحــدث التاريخــيّ لينســج منــه خيوطــه الســردية والإبداعيــة، فالتاريــخ يمثــل الزمــن الطبيعــيّ الــذي 
يحتــوي أحداثــاً حقيقيــة حدثــت فــي زمــن مــا، بخــاف الزمــن الطبيعــيّ الكونــيّ الــذي يمثّــل وعــاء 
ــار  ــل والنه ــوم واللي ــنة والشــهر والي ــن؛ الس ــذا الزم ــات ه ــا بجزئي ــل بدوره ــي تنفع للأحــداث الت

والســاعة وغيــر ذلــك.
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إنّ الوظيفــة المنوطــة بتوظيــف الزمــن فــي العمــل الســردي تتجلّــى فــي تحقيــق البعــد الجمالــيّ، 
ــم  ــيّ للأحــداث مــن حيــث التقدي ــع المنطق ــيّ، وبالتتاب ــدع اللعــب بالنســق الزمن بحيــث يحــاول المب
ــا يجعــل فهــم هــذا  ــي الســرد القصصــيّ »مم ــى متلقّ ــر عل ــر، وهــذا الفعــل بغــرض التأثي والتأخي
المتلقّــي للأحــداث أمــراً صعبًــا، فيخلــق عنصــر التشــويق الناتــج عــن التعامــل الفنّــي مــع عنصــر 

ــد، 1988: 7(. الزمــن« )زاي

ــى  ــر عل ــكاد نعث ــا ن ــل والأســاس، ف ــه الأصي ــصّ، ومحرّك ــؤرة الق ــن يشــكّل ب ــا أنّ الزم كم
ــو  ــن ه ــل، فالزم ــة وتفاع ــة وألف ــه عاق ــن مع ــردية إلا وللزم ــة الس ــر العملي ــن عناص ــر م عنص
العامــل الرئيــس فــي تصميــم الشــخصيات، وبنــاء هيكلهــا، وتشــكيل الأحــداث المنفعلــة بهــا )يقطين، 
ــي  ــا، والوصــف القصصــيّ ف ــه زمنً ــي حــدّ ذات ــى كــون الســرد ف ــة إل 1998: 10(. هــذا بالإضاف
بعــض حالاتــه ســرد زمنــيّ، وتقنيــة الحــوار فــي الســرد تعتمــد علــى الزمنيــة، بمعنــى أنّ كلّ مــا 

ــه وبواســطته )قصــراوي، 2004: 43(. ــمّ عبــر الزمــن ومــن خال يحــدث فــي الســرد يت

وللمبــدع حيــن يوظّــف هــذه التقنيــة الســردية آليــات شــتّى، ووســائل متعــدّدة، فهــو »لا يمكنــه 
أن يقــدّم كلّ مجريــات الأحــداث مــرّة واحــدة، ولا أن يقــدّم أحداثــاً فــي مســاحة واســعة مــن الزمــن، 
ــاً  ولهــذا فهــو يعمــد إلــى إســقاط الكثيــر مــن المســاحات الزمنيــة، وكذلــك القفــز إلــى الأمــام زمني
لإيصــال الحــدث المعنــيّ، تــاركًا مــا لا يفيــد فــي النــصّ مــن أحــداث« )الشــويلي، 2000: 74(.  

ــة الحــدث، ولا  ــي لتراتبيّ ــب المنطق ــد بالترتي ــي التقيّ ــى الإطــاق ف ــا عل ــس ملزمً ــدع لي فالمب
لمنطقيــة الوقائــع، بــل يســتطيع متــى شــاء التاعــب بهــذه المنطقيــة وفــق مــا يــراه مناســبًا للســياق 
ــك،  ــويق، والتماس ــا؛ التش ــرى منه ــة أخ ــات فنيّ ــق غاي ــة يحقّ ــذه الطريق ــرد به ــردي، »إذ الس الس

ــد، 1990: 75(.  ــيّ« )العي ــام بالحقيق والإيه

أقسام الزمن السردي:	 

ــن مــن الزمــن الســرديّ  ــن نوعي ــى رأســهم توماشوفســكي بي ــروس وعل ــز الشــكانيون ال ميّ
ــي هــو مجمــوع الأحــداث  ــن الحكائ ــث جعــل »المت ــي، حي ــى الحكائ ــي والمبن ــن الحكائ همــا؛ المت
المتّصلــة فيمــا بينهــا، والتــي يقــع إخبارنــا بهــا مــن خــال العمــل. أمّــا المبنــى الحكائــي فهــو يتألّــف 
ــه يُرَاعَــى نظــام ظهورهــا فــي العمــل، كمــا يُرَاعَــى مــا يتبعهــا مــن  مــن الأحــداث نفســها، بيــد أنّ

ــا« )توماشفســكي، 1998: 180(. ــا له ــات تعيّنه معلوم

ويفصّــل د. حســن بحــراوي هــذه الثنائيــة الشــكانية لعنصــر الزمــن، إذ يحــدّد بنــاء علــى ذلــك 
نوعيــن مــن الزمــن فــي العمــل الســردي همــا )بحــراوي، 1990: 108-107(: الأول: زمــن المتــن 
الحكائــيّ؛ الــذي يخضــع الســرد فيــه لمبــدأ الســببيّة، فتأتــي الوقائــع متسلســلة وفقــاً لنظــام المنطــق 

والترتيــب العقلــيّ.
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والثانــي: زمــن المبنــى الحكائــي؛ وفيــه يتــمّ كســر كل الاعتبــارات الزمنيــة، دون أيّ منطــق 
فــي ترتيــب الأحــداث الســردية، إلا مــا يتّفــق مــع وجهــة نظــر الســارد / المبــدع.

كذلــك يحــدّد جيــرار جينيــت للزمــن فــي العمــل الســرديّ ثاثــة أنــواع تبعــاً لمنظــور                
ــت، 997): 46(:  ــي )جيني ــا يأت ــل فيم ــة تتمث ــة الثاث ــذه الأزمن ــارئ(، ه ــراوي/ الق ــل/ ال )البط

الأول- زمن القصّة؛ وهو مرتبط بالعالم التخيّلي الذي دارت فيه الأحداث.

والثاني- زمن الكتابة أو السرد؛ وهو مرتبط بعملية التلفّظ والحكْي.

والثالث- زمن القراءة؛ وهو الزمن الضروري لقراءة النصّ السرديّ.

ــع  ــذي يخضــع للتتاب ــو ال ــة ه ــن القصّ ــأنّ »زم ــرد ب ــن الس ــة وزم ــن القصّ ــن زم ــرق بي والف
المنطقــيّ للأحــداث وتسلســلها، أمّــا زمــن الســرد فهــو الــذي يعتمــد علــى التاعــب الفنــيّ للأديــب 
فــي تعاملــه مــع الزمــن، بحيــث يقــدّم ويؤخّــر فــي نظــام الزمــن. ثــمّ يميّــز الزمــن الأوّل إلــى زمــن 
القــصّ، وهــو الزمــن الــذي يــوازي زمــن الكتابــة، أو زمــن نهــوض الســرد، وزمــن الوقائــع الــذي 

ينفتــح علــى الماضــي ليــروي التاريــخ والأحــداث الشــخصية« )العيــد، 1985: )23(.

إنّ المقارنــة بيــن زمــن القصّــة وزمــن الســرد هــي التــي تخلــق آليــات الســرد الزمنيــة فــي بنيــة 
النــص الســرديّ، والتــي منهــا )خازنــدار، 2003: 25-30(: 

آلية الترتيب؛ وما تشمله من فنيتي الاسترجاع إلى الماضي، والاستباق المستقبلي.أ. 

ــل )الخاصــة، والحــذف(، أو ب.  ــن وســائل لتســريع الســرد مث ــا تشــمله م ــدّة؛ وم ــة الم آلي
ــة(. ــق )المشــهد، والوقف إبطــاء الســرد عــن طري

التواتر؛ وما يشمله من طاقات التكرار في النصّ السرديّ.ج. 

وهذه الآليات السرديّة الخاصة بالزمن هي محور ما نبحثه في الخطاب الشعريّ لابن زيدون، 
لنقف على تقاطعات سياقاتها مع الدلالات المتنوعة في خطابه الشعريّ بما يحمله من أبعاد إنسانية 

واجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة هي ما ميّز هذا الخطاب لدى ابن زيدون في تجربته الشعرية الفريدة.

ثالثاً- آليات السرد الزمني في شعر ابن زيدون:

إنّ تحليــل البنيــة الزمنيــة للنــص الســرديّ، بحســب العاقــة بيــن زمــن الخطــاب وزمــن الحكاية 
علــى وفــق رأي جينيــت يفضــي إلــى نشــوء ثــاث آليــات لتشــكيل الزمــن الســرديّ، إذ ينظــر إلــى 
ــي هــذا  ــا ســيتم اعتمادهــا ف ــر، وهــي م ــدة والتوات ــب و الم ــاث أوجــه هــي؛ الترتي الزمــن مــن ث

البحــث، مــع محاولــة التمثيــل لهــا بنمــاذج مــن شــعر ابــن زيــدون.
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أولا- مستوى الترتيب:

يمثــل مســتوى الترتيــب » الصــات بيــن الترتيــب الزمنــي لتتبــع الأحــداث فــي القصــة 
ــة  ــروف أنّ مهم ــن المع ــت: 46(، فم ــة« )جيني ــي الحكاي ــا ف ــكاذب لتنظيمه ــيّ ال ــب الزمن والترتي
الكاتــب فــي القصــة هــي تنظيــم الأحــداث طبيعيــاً فــي الخطــاب الســرديّ، مــحاولًا الحفــاظ علــى 
ترتيبهــا وتسلســلها الموجــود فــي واقــع القصــة. لكــن مثــل هــذا الأمــر لا يتأتّــى لــه فــي كل الحــالات 
إذ يُرْغَــم علــى التقديــم و التأخيــر فــي الأحــداث و تقديمهــا الواحــد تلــو الآخــر، بعــد أن كانــت تَجْري 
فــي وقــت واحــد فــي القصــة، فيحــدث تذبذبــاً فــي ترتيــب الأحــداث وخلخلــة فــي وتيــرة الزمــن، 
وعنــد عــدم تطابــق الأحــداث بيــن الزمنيــن يلجــأ الروائــيّ إلــى الحــذف و الانتقــاء مــن الأحــداث بمــا 
ينســجم مــع زمــن الســرد الروائــيّ، وهــو أمــر ينشــأ عنــه ظهــور مــا يســمى بـــ )المفارقــة الســرديّة( 
)ميــوك، 1987: 55-44.  ســرحان، 2008: )7( والتــي تفضــي إلــى نشــوء شــكليْن مــن الســرد 
وتتمثــل فــي تقنيتــيّ: الاســتباق، والاســترجاع »فتــارة تكــون المفارقــة استشــرافا لأحــداث لاحقــة، 

وتــارة تكــون ارتــدادا إلــى الماضــي« )المرزوقــي، 2009: 76(.

تقنية الاسترجاع:. 1

الاســترجاع هــو أحــد تقنيــات الترتيــب الزمنــيّ للأحــداث فــي البنيــة الســرديّة، والــذي يخضــع 
لمبــدأ الســببيّة، ومنطقيــة توالــي الوقائــع. ويقصــد بالترتيــب »إبــراز الاختــاف الحــادث بيــن زمــن 
القصّــة وزمــن الحكــي، ويترتّــب علــى هــذا الاختــاف فــي الســرد بيــن الزمنيــن مفارقــة زمنيــة 
إمّــا أن تكــون اســترجاعاً لأحــداث ماضيــة، أو اســتباقاً لأحــداث لاحقــة« )لحمدانــي، 999): 74(.

ــة فــي الزمــن الماضــي.  ــع قصصيّ ــل وقائ ــى ذكــر تفاصي ــإنّ الاســترجاع يعتمــد عل ــه ف وعلي
ــة  ــبة للحظ ــي بالنس ــى الماض ــه إل ــارئ نصّ ــراوي بق ــطتها ال ــود بواس ــة يع ــة زمنيّ ــو »مفارق وه
الراهنــة؛ تلــك اللحظــة التــي يتوقّــف فيهــا القــصّ الزمنــيّ لمســاق الأحــداث، ليفســح المجــال أمــام 

ــس، 2003: 27(. ــترجاع« )برن ــة الاس عملي

والاســترجاع تقنيــة ســرديّة زمنيّــة تمثّــل نوعًــا مــن التوسّــع النصــيّ الــذي يحقّــق بالضــرورة 
غايــات جماليّــة ودلاليّــة، فهــو عمليــة لا شــعوريّة بالمقــام الأوّل، تعتمــد علــى أنّ القــصّ لا بــدّ وأن 
يكــون ارتداديًّــا فــي المســار الزمنــيّ. كمــا يحقّــق الاســترجاع مجموعــة مــن الوظائف داخل الســياق 
الســرديّ منهــا »مــلأ الثغــرات الحكائيــة بواســطة تقديــم المعلومــات عــن ماضــي الشــخصيات، أو 
مــن خــال الإشــارة إلــى أحــداث ســابقة علــى بدايــة الســرد، وهــذه الوظيفــة يطلــق عليهــا الوظيفــة 

التوضيحيّــة« )بحــراوي: 130(. 

كمــا يحقّــق الاســترجاع وظيفــة مهمــة جــداً فــي النســق الســرديّ »والتــي تكمــن فــي تخليــص 
عمليــة الســرد مــن الرتابــة والخطّيّــة، وكذلــك أهميتــه فــي الكشــف عــن عمــق التطــوّر الحاصــل في 
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الحــدث، والتحــوّل فــي الشــخصية بيــن الماضــي والحاضــر، وبــذا يســتطيع القــارئ رؤيــة الآتــي 
فــي ظــلّ معطيــات الحاضــر، واســترجاع الماضــي كــي تكــون رؤيــاه رؤيــة واضحــة وصحيحــة« 

)قصــراوي: 194(.

إنّ تقنيــة الاســترجاع أو الاحقــة الســرديّة يتجسّــد فــي تــرك الســارد مســتوى القــصّ الأوّل، 
ــة  ــى حادثــة حصلــت فــي الماضــي فــي لحظــة لاحق ــداد إل ــيّ، لارت وقطــع ترتيــب الحــدث الزمن
ــترجاع  ــرد، لأنّ كلّ اس ــيّ للس ــاء الكلّ ــة البن ــل منظوم ــرة داخ ــرديّة صغي ــة س ــو بني ــا. فه لحدوثه
ــى  ــة الأول ــة للحكاي ــا، تابع ــة زمنيً ــة ثاني ــكّل حكاي ــا يش ــدرج فيه ــي ين ــة الت ــى الحكاي ــاس إل بالقي

)جينيــت: 60(.

والاســترجاع عمليــة ســردية تتمثــل فــي إيــراد حــدث ســابق للنقطــة الزمنيــة التــي بلغهــا الســرد 
)يوســف، 997): )7(، بمعنــى »أن يتوقــف الــراوي عــن متابعــة الأحــداث الواقعــة فــي حاضــر 
الســرد، ليعــود إلــى الــوراء، مســترجعا ذكريــات الأحــداث والشــخصيات الواقعــة قبــل أو بعــد بدايــة 

الروايــة« )جينيــت: 60(.

ويقسّــم جيــرار جينيــت الاســترجاع ثاثــة أقســام، هــي׃ الاســترجاع الخارجــي، والاســترجاع 
الداخلــي، والاســترجاع المختلــط )جينيــت: 65-60(. ومــن أهــم الوظائــف لهــذه التقنيــة الســرديّة 
»مــلء الفجــوات التــي يخلّفهــا الســرد وراءه، ســواء بإعطائنــا معلومــات حــول ســوابق شــخصية 
جديــدة، دخلــت عالــم القصــة، أو باطاعنــا علــى حاضــر شــخصية اختفــت مــن مســرح الأداء ثــم 

عــادت للظهــور مــن جديــد« )جينيــت: 62(. 

ونفصّل القول في تلك الأنواع على النحو الآتي:

الاسترجاع الخارجيّ׃أ. 

هــو »ذلــك الاســترجاع الــذي تظــل ســعته كلّهــا خــارج ســعة الحكايــة الأولى«)جينيــت: 62(. 
ووظيفــة هــذه التقنيــة تتمثــل فــي »إكمــال الحكايــة الأولــى عــن طريــق تنويــر القــارئ بخصــوص 

هــذه الســابقة أو تلك«)الجنــداري، 2001: 106(.

وهــو شــكل آخــر مــن تقنيــات التشــكيل الزمنــيّ، إذ يتشــكّل »مــن مقاطــع اســترجاعية تحيلنــا 
علــى أحــداث تخــرج عــن الحاضــر لترتبــط بفكــرة ســابقة علــى بدايــة الســرد، أي اســترجاع حــدث 
ســابق عــن الحــدث الــذي يُحْكــى، وروايــة هــذا الحــدث لحظة لاحقــة لحدوثــه« )الجنــداري: 107(، 
كمــا أنّ »الاســترجاع الخارجــي أســبق مــن المنطلــق الزمنــيّ للمحكــيّ الأول، ولذلــك تظــلّ ســعته 
كلّهــا خــارج ســعة الحقــل الزمنــيّ للمحكــيّ الأول، لأنــه يحيــل إلــى أحــداث روائيــة وقعــت قبــل بــدء 
الحكايــة، وظيفتهــا الوحيــدة هــي إكمــال المحكــيّ الأول عــن طريــق تنويــر المتلقــي بخصــوص هــذه 

الســابقة أو تلــك« )أحمــد، 2005: 238(.
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ــود  ــي تع ــات الت ــث الذكري ــي حي ــل الماض ــا بالفع ــترجاع مرتبطً ــي الاس ــب يأت ــي الأغل  وف
ــه.  ــي ومجريات ــاق الماض ــى أعم ــعري إل ــص الش بالن

وفي شعر ابن زيدون عند تذكّره لأجمل أيام حياته. يقول )ابن زيدون، 977): )7)(:

مُشــتَاقًا بِالزهْــرَاءِ  ذَكَرْتُــكِ  رَاقَــا إنّــي  قَــدْ  الَأرْضِ  وَوَجْــه  طَلْــقٌ   وَالُأفُــقُ 

أَصَائِلِــهِ فــي  اعْتِــالٌ  إشفَاقَــــا وَللنَسِــيمِ  فَاعْتَــلَّ  لِــي  رَقّ   كَأنَّمــا 

مُبتَسِــمٌ ــيِّ  الفِضِّ مَائِــهِ  عَــنْ  وْضُ  أَطْوَاقَــــا والــرَّ اللَّبَِّــات  عَــنِ  شَــقَقْتَ   كَمَــا 

انْصَرَمَــتْ لنَــا  لَــذٍّات  كَأيَّــامِ  اقَا يَــوْمٌ  سَــرَّ الدَّهْــرُ  نَــامَ  حِيــنَ  لَهَــا   بِتْنَــا 

زَهَــرٍ مِــنْ  العَيْــنَ  يَسْــتَمِيلُ  بِمَــا  أَعْنَاقَــا نَلْهُــو  مَــاَل  حَتَّــى  فِيــهِ  النَّــدَى   جَــالَ 

أَرَقِــي عَايَنَــتْ  إِذْ  أَعْيُنَــهُ  رَقْرَاقَــا كَأَنَّ  الدَّمْــعُ  فَجَــالَ  بِــي  لِمَــا   بَكَــتْ 

مَنَابِتِــهِ ضَاحِــي  فِــي  تَأَلَّــقَ  حَــى فــي العَيْــنِ إِشْــرَاقَا وَرْدٌ   فَــازْدَادَ مِنْــهُ الضُّ

عــَــــــبــِــقٌ  ٌ نَيْلوفَــر  يُنَـــــــافِحُهُ  بْــحُ أَحْـــــدَاقَا سَــرَى   وَسْـنـَـــانُ نـبَّـــهَ  مِنْــــــهُ الصُّ

فــي هــذه الأبيــات يتذكّــر الشــاعر مشــاهد مــن حياتــه المترفــة مــع الحبيبــة )ولادة بنــت 
المســتكفي( فــي معاهــد الصبــا )الزهــراء( التــي غلــب ذكرهــا ومعالمهــا علــى المقطوعــة الســردية 
التــي تحكــي لنــا صــورًا ممــا مضــى فــي حياتــه، وتنقــل لنــا أحــداث تلــك المشــاهد، فتصــدّرت هــذه 

المقطوعــة بالفعــل الماضــي )ذكرتــك( فــي مفارقــة لمــا هــو عليــه الآن. 

وقــد أغــرق الشــاعر فــي الســرد الوصفــي لهــذه المعالــم فأكثــر مــن الســمة الوصفيــة المتمثلــة 
فــي المفــردات الآتيــة: )الأفــق / طلــق / وجــه الأرض / راقــا / للنســيم / اعتــال / أصائلــه / 
الــروض / مائــه الفضــي / مبتســم / شــققت / اللبــات / أطواقــا / زهــر / النــدى / أعناقــا / ورد / تألــق 
/ ضاحــي منابتــه / نيلوفــر / عبــق / وســنان / الصبــح / أحداقــا(، ممــا شــكّل زخمــا ســرديا متخيّــا 

لمــا كانــت عليــه اللوحــة الوصفيــة  التــي نقلهــا لنــا الشــاعر فــي قصيدتــه. 
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كمــا أننــا نجــد فــي هــذه القصيــدة ســياً مــن ذكريــات الشــباب وأيامــه، بــل إنّ الشــاعر لا يكتفــي 
بهــذه الاســترجاعات الوصفيــة بــل ينتقــل إلــى الحاضــر فيقــول )ابن زيــدون: 72)(:

ـــــدْرُ أَنْ ضَاقَـا قِـنَـا ... إليكِ لَْـم يَعْـدُ عَنْهَـا الصَّ كُـلٌّ يَـهِـيـجُ لَنَا ذِكْــرَى تَـشَوُّ

ــوْقِ خَـفَّـاقَـا َـن الಋ قَلْبًـا عَـــقَّ ذِكْــرَكـمُ ... فَـلَـمْ يَـطِــرْ بِـجَـنَـاحِ الـشَّ لا سَكَّ

يح حِينَ سَرَى ... وَافَـاكُــمُ بِـفَـتًـى أَضْــنَــاهُ مَـا لاقَــــى لَوْ شَاءَ حَمْلِي نَسِيمُ الرِّ

لَـوْ كَـانَ وَفَّـى المُنَى فـي جَمْعِنَـا بِـكُـمُ ... لَـكَانَ مِـنْ أَكْـرَمِ الَأيَّامِ أَخْـاقَــا

إذ يختلــف حاضــر الســرد الــذي يبعــد بمســافة زمنيــة ليســت بالقصيــرة عــن هــذه الذكريــات 
ــن  ــد م ــة لاب ــرك وراءه فراغــات زمني ــة، ويت ــا الوافي ــرة بتفاصيله ــتدعيها الذاك ــي تس ــة الت الجميل
ملئهــا لتســاعدنا علــى فهــم مســار الأحــداث فــي حيــاة الشــاعر، لذلــك نجــده ينتقــل إلــى هــذا الحاضر 

بأمنياتــه التــي يتمنــى تحقيقهــا مــن وصــال المحبوبــة، واســتعادة مــا مضــى مــن ذكريــات.

يح حِينَ سَرَى ... وَافَـاكُــمُ بِـفَـتًـى أَضْــنَــاهُ مَـا لاقَــــى لَوْ شَاءَ حَمْلِي نَسِيمُ الرِّ

لَـوْ كَـانَ وَفَّـى المُنَى فـي جَمْعِنَـا بِـكُـمُ ... لَـكَانَ مِـنْ أَكْـرَمِ الَأيَّامِ أَخْـاقَــا

هــذه الاســترجاعات الخارجيــة أضــاءت لنــا بعضًــا مــن فجــوات الفــراغ الزمنــيّ الــذي ظهــر 
فــي النــصّ، فالــراوي / الشــخصية انتقــل مــن الزمــن الماضــي إلــى الحاضــر )حاضــر الســرد(، 
ــا حشــد  ــي هــذا الإطــار، كم ــة ف ــردات موحي ــا اســتطاع مــن مف وحشــد لاســترجاع الخارجــي م
للعــودة إلــى الحاضــر مفرداتــه التــي يتمنّــى حدوثهــا لتتطابــق لديــه أوصــاف الماضــي المُسْــتَرْجَع 

ــى. وأوصــاف الحاضــر المُتَمَنّ

كمــا أنّــه مــع إيــراده أحداثًــا ســبقت زمــن الســرد جــاءت لتعمّــق فعــل التذكّــر لتلــك المواقــف 
الســعيدة التــي مضــت، فالشــاعر هنــا حــاول مــن خــال الاســترجاع أن يــرى كيــف أنّ ومضــات 
ــدد ولا  ــا تتداخــل وتتّحــد وتتب ــه؟! وأنه ــز داخــل وعــي الحاضــر أو خارجــة من مــن الماضــي تقف

ــا تتبعهــا. ــد بترتيــب، وتبــدأ ساســل مــن التداعيــات التــي لا يمكــن توقعهــا ولا يمكــن أحيانً تتقيّ

كمــا أن الاســترجاع الخارجــي هنــا كشــف عــن طبيعــة الغــرض النفســيّ الــذي يشــكّل وصــف 
الواقــع المحيــط صــورة خارجيّــة للبطــل مــن الداخــل، كاشــفًا عــن حالتــه النفســية، ويكــون المحيــط 
ــض  ــة التناق ــص، فحال ــل الن ــداث داخ ــن أح ــا يجــري م ــا بم ــا معنويً ــا ارتباطً الموصــوف مرتبطً
فــي النــص الســابق تُظْهِــر قــدرًا كبيــرًا عــن طبيعــة تأثيــر العامــل النفســيّ فــي تشــكيل القصيــدة، 
ــى البطــل  ــف مــن وطــأة الحــزْن المهيمــن عل ــة تخفي ــه كان بمثاب ــة الماضــي وســعادة أيام فجمالي
نتيجــة ضغــط الحاضــر والمســتقبل الــذي يتمنّــاه الشــاعر صــورة مماثلــة لماضيــه الألــق المتألّــق. 
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وهــذه العمليــة هــي تقنيــة ســردية ظهــرت فــي هــذه القصيــدة متمثلــة بالاســترجاع الخارجــي الــذي 
لجــأ إليــه الــراوي / الشــاعر فــي النــصّ .

ــا بتوظيــف المنولــوج الداخلــي والــذي  ــا وفنيً وقــد ينحــو الاســترجاع الخارجــي منحــى جماليً
يعرفــه أحــد النقــاد بأنــه »التكنيــك المســتخدم فــي القصــص بغيــة تقديــم المحتــوى النفســيّ للشــخصية 
ــري، 1980:  ــي« )همف ــي أو جزئ ــو كل ــى نح ــك عل ــم بذل ــا، دون التكل ــية لديه ــات النفس والعملي
44(، ودائمــا مــا يقتــرن المنولــوج الداخلــي بالمقدمــات الطلليــة للشــاعر، إذ يقــف البطــل الســارد 
علــى أطــال حبيبتــه، وســرعان مــا تصيــر تلــك الديــار الدارســة مثيــرًا يعيــده إلــى زمــن ســابق، 
فيتحقــق الاســترجاع متمثــاً بصيغــة منولــوج داخلــي حــر، وهــذا مــا تجســده كثيــر مــن الأبيــات فــي 
قصائــد ابــن زيــدون التــي يغلــب عليهــا طابــع المناجــاة النفســية، والتشــوّق لمــا مضــى مــن شــبابه 

وذكرياتــه.  مثلمــا يقــول )ابــن زيــدون: 180(: 

أَذْكَرْتَنِي سَالِفَ العَيْشِ الذِي طَابَا .... يَا لَيْتَ غَائِبَ ذَاكَ العَهْدِ قَدْ آبَا

رور غمامٌ فوقَها صابا إذْ نَحْنُ في رَوْضَةٍ  للوصلِ، نعَّمها .... منَ السِّ

إني لأعجبُ منْ شوقٍ يطاولُني  .... فكلّما قيلَ فيهِ: قَد قـضَى ثَابَا

يارةِ  أنّ القَلبَ قَدْ ذَابَا كمْ نظرةٍ  لكَ في عيني علمتَ بها .... يَوْمَ الزَّ

قلبٌ يطيلُ مقاماتي لطاعتِكُمْ ....فإنْ أكلّفْهُ عنكُمْ سلوةً  يَابَى    

         ما تَوْبَتي بنَصُوحٍ مِنْ مَحَبِّتكُمْ ....لا عَــذَّب الಋَّ إلّا عَــاشِقاً تَـــــابَا

كذلك ما نلمسه في قوله )ابن زيدون : 182(: 

عاودتُ ذكرى الهوى من بعدِ نسيانِ ... وَاستحدثَ القَلبُ شَوْقًا بعد سُلْوَان   

مِنْ حُبّ جارِيَةٍ  يَبْدو بها صَنَمٌ ... مِنْ اللُّجَينِ عَلَيْهِ تاجِ عِقْيَانِ     

غَرِيرَةٌ  لَمْ تُفَارِقْها تَمَائِمُها…تسبي العقولَ بساجي الطّرْفِ وسنانِ

لأسْتَجِدّنَّ في عِشقي لها زَمَنًا … يُنسي سوالفَ أيّامي وأزماني         

حتى تكُونَ لمَن أحبَبتُ خَاتِمَةً… نَسَختُ في حُبّها كُفراً بإيمانِ 

كما يتضح الاسترجاع المتضافر بالمنولوج الداخلي في قوله )ابن زيدون: 77(:

لَيتَ شِعرِي! والنُّفس تَعلمُ أن لَيْـ ... ـسَ بمُجْدٍ على الفَتى: لَيتَ شعرِي
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؟ هَلْ لخالي زَمانِنا مِنْ رِجوعٍ  ... أمْ لماضي زمانِنا مِنْ مَكَرِّ

أينَ أيُّامنَا وأينَ ليالٍ ... كَرِياضٍ لَبِسْنَ أفْوافَ زَهْرِ

وزَمانٌ كأنّما دَبّ فيهِ … وسنٌ أوْ هفَا بهِ فرطُ سكرِ

حينَ نغدو إلى جداولَ زرقٍ …  يتغلغلْنَ في حدائقَ خضرِ

في هضابٍ مجلوّةِ  الحسنِ حمرٍ… وبوادٍ مصقولةِ  النّبْتِ عفْرِ

مُولَ مُذْهَبَةَ  السّرْ …  بَالِ وَالجَوُّ في مَطارِفُ غُبْرِ              نَتَعاطى الشَّ

حوا بِالمَعالي … وَتَرَدّوا بِكُل مَجْدٍ وَفَخْرِ     في فُتُوٍ تَوَشُّ

حٍ تنجلي الغياهِبُ منهمْ … عنْ وجوهٍ مثلِ المصابيحِ غرّ        وضَّ

كلُّ خرقٍ يكادُ ينهلّ ظرْفاً …  زَانَ مَرْأى بهِ بأكْرَمِ خُبْرِ

وسجايَا كأنّهنّ كؤوسٌ … أو رياضٌ قدْ جادَها صوبُ قطرِ                   

يَتَلَقّى القَبُولَ مِنّي قُبولٌ ... كُلّما رَاحَ نَفْحُها ارْتاحَ صَدْرِي             

فهوَ يسرِي محمَّاًن منْ سجايا ... كَ  نَسيماً يُزْهَى بِأفْوَحِ عِطْرِ   

يا خَليلي وواحِدي والمُعلّى ... منْ قداحي  والمستبدّ ببرّي            

لا يضعْن ودَّي الصّريح  الذي أرْ ... ضاكَ منهُ استواءُ سرّي وجهْري

وتوالي أذمّةٍ   نظمتْنَا ... نَظْمَ عِقدِ الجُمانِ في نحرِ بِكْرِ

لا يكنْ قصرُكَ الجفاءَ  فإنّ الودّ ... إنْ ساعَدَتْ حَياتيَ  قَصْرِي

وَأعِدْ بالجَوابِ  دَوْلةَ  أُنْسٍ ...  قد تَقَضّتْ  إلّا عُالَةَ  ذِكْرِ                                                      

فهــذه النمــاذج تتجسّــد فيهــا الأزمنــة الأساســية للمحكــيّ، وفيهــا يقــف الشــاعر متفحصًــا مشــاهد 
مســترجعة مــن ماضيــه الخصــب بالعاقــات المتنوعــة مــع المحبوبــة أو الأصدقــاء أو الــوزراء، 
ــدأ  ــا ســابقة ب ــر البطــل أحداثً ــى آخــر، يتذك ــن إل ــن زم ــال م ــق الانتق ويحصــل الاســترجاع فيتحق
بتقديمهــا بــدون تمهيــد أو مقدّمــات، أو الإشــارة إلــى أنّ مــا يرويــه ذكــرى ترجــع إلــى زمــن ســابق، 

فيتحقــق هــذا الانتقــال بيــن الزمــن المحكــيّ والزمــن الحاضــر.
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الاسترجاع الداخلي:ب. 

وهــو »الاســترجاع الــذي تقــع ســعته داخــل ســعة الحكايــة الأولــى، وهكــذا فــإنّ حقلــه الزمنــي 
متضمــن فــي الحقــل الزمنــي للحكايــة« )جينيــت: 62(. ويذكــر جينيــت نوعيــن مــن الاســترجاعات 

الداخليــة همــا )جينيــت: 63(:

مِثْليّة القصة׃ بمعنى أنها تتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكاية الأولى.. )

غَيْرِيّة القصة׃ وتتناول خطًا قصصيًا مختلفًا عن مضمون الحكاية الأولى.. 2

ومــن حيــث الوظيفــة فــإن النــوع الأول مــن الاســترجاع الداخلي«يرمــي إلــى اســتعادة الســابقة 
ــي بعــض  ــل ينطــوي ف ــة، ب ــن الحكاي ــا م ــوم قســطا مهمً ــى العم ــو يشــكل عل ــا، وه الســردية كّله
ــر  ــل خب ــح إلا »لنق ــي فــا يصل ــوع الثان ــى الجوهــري منهــا« )جينيــت: )7(. أمــا الن ــان عل الأحي

ــارئ، ضــروري لفهــم عنصــر مــن عناصــر العمــل« )قصــراوي: 202(. ــى الق معــزول إل

ــدون لهــذه  ــن زي ــان نصًــا مطــولا يشــملهما معــا. ونلمــس توظيــف اب وهــذان النوعــان يتطلب
الاســترجاعات الداخليــة بنوعيهــا فــي قصائــده المتنوعــة. فمثــاً نجــده يوظّــف الاســترجاع الداخلــي 
مثلــيّ القصــة فــي تذكــره لموقفيــن مــع ولادة محبوبتــه، ثــم يتذكــر موقفــاً آخــر فــي القصيــدة ذاتهــا 
مــع ابــن عبــدوس، بمــا يحقّــق لــه الانتقــال فــي الماضــي بيــن موقفيــن مختلفيــن. يقــول مخاطبًــا ابــن 

عبــدوس ومعاتبًــا إيّــاه: 

أبَا عامرٍ أيْنَ ذاكَ الوفاءُ  ... إذِ الدُّهر وسنانُ والعيشُ غضّ؟

وَأينَ الذِي كِنْتَ تَعْتَدّ  مِنْ  ... مصادقَتي   الواجبَ المفترضْ؟

تَشُوبُ وَأمْحَضُ مُسْتَبْقِيًا   ... وهيهاتَ منْ شابَ ممّنْ محضْ!                          

ك  فيمنْ نهضْ؟ أبنْ لي ألمْ أضطلِعْ ناهضًا ... بأعباء برَّ

ألَمْ تَنْشَ مِنْ أدَبي نَفْحَةً ... حسبْتَ بهَا المسكَ طيباً يفضّ؟

ألَمْ تَكُ مِنْ شِيمَتي غَادِيًا ... إلى تُرَعٍ  ضَاحَكْتُها فُرَضْ؟

ة أوْ مَرَضْ ولولا اختصاصُكَ لمْ ألتفتْ ... لحالَيْكَ: مِنْ صِحًّ

ولا عادَني منْ وفاءٍ سرورٌ  ... وَلا نَالَني لِجَفَاءٍ مَضَضْ  

تعيّــن هــذه الأبيــات حاضــر الســرد، الــذي يمثــل بــدوره حكايــة أولــى، هــي حكايــة الشــاعر مــع 
ابــن عبــدوس، ويتبنــى ســرد هــذه الحكايــة راوٍ عليــم مُمَثَّــل فــي النــص، إذ نجــده معاتبًــا لصديقــه 
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فيتذكــر مــا كانــا فيــه مــن وفــاء ورغــد عيــش، وكذلــك مــا منحــه الشــاعر لصديقــه عبــر أزمــان 
طــوال فــي ظــل تلــك الصداقــة، ولــذا يتعجّــب؛ أيــن ذهــب كلّ هــذا؟! 

ــا مثلــي القصــة »إذ يتــم  ونســتمر فــي قــراءة هــذه القصيــدة لنجــد أن هنــاك اســترجاعًا داخليً
تنــاول خــط قصصــيّ آخــر لا يبتعــد فــي مضمونــه عــن خــط الحكايــة الأولــى« )المرزوقــي: 76(. 

هــذا الاســترجاع يتمثّــل فــي طــرف مــن حكايتــه مــع المحبوبــة ولّادة بنــت المســتكفي إذ يقــول:

ك، مِنْ عَهْدِ وَلاَّدةٍ  … سَرَابٌ تَرَاءى وَبَرْقٌ وَمَضْ   وَغَرَّ

نُونُ … فِيهَا تَقُولُ عَلى مَنْ فَرَضْ تَظُنّ الوَفَاءَ بِهَا وَالظُّ

هيَ الماءُ يأبَى على قابضٍ … وَيَمْنَعُ زُبْدَتَهُ مَنْ مَخَضْ

ونبُّئتها بعديَ استحمِدَتْ  ... بسرّي إليكَ لمعنًى غمضْ                              

ناحــظ هنــا اســترجاعًا يمثــل خطًــا آخــر هــو طــرف مــن حكايــة الــراوي مــع محبوبتــه، ولكــن 
هــذا الخــط القصصــي يرتبــط بالخــط الرئيــس للحكايــة، إذ أن الــراوي مــا يــزال بصــدد حكايتــه مــع 

ابــن عبــدوس، وشــكايته مــن تغيّــر الأصدقــاء، وكذلــك مــن البعــد والحرمــان مــن الحبيبــة. 

ــع  ــه م ــع صديق ــاعر م ــة الش ــي حكاي ــي القصــة ف ــي مثل ــترجاع الداخل ــر الاس ــذا يتضاف وهك
الاســترجاع فــي طــرف مــن حكايتــه مــع المحبوبــة فــي نســق الســرد الزمنــي، ممــا نلمــس أثــره فــي 

بنــاء القصيــدة، وهيمنــة النســق الزمنــيّ التذكــريّ الاســترجاعيّ عليهــا.

أمّــا الاســترجاع الداخلــي غيــري القصــة فنلمســه عنــد ابــن زيــدون فــي قصيدتــه الطويلــة التــي 
صاغهــا عنــد فــراره مــن الســجن، إذ يخاطــب ولادة، ويســتنهض صديقــه مســلم بــن أحمــد ليشــفع 
لــه عنــد الوزيــر ابــن جهــور ليعفــو عنــه، ويعيــده إلــى ســابق مودتــه )ابــن خاقــان، 1989: 79(. 

يقــول بدايــة مخاطبًــا المحبوبــة ومتذكــرًا لمــا مضــى مــن المــودّة )ابــن زيــدون: 62(:

شَحَطنا وَما بالدِّار نأيٌ وَلا شَحْطُ  ... وشطّ بمنْ نهوَى المزارُ وما شطّوا

أأحبابَنا! ألْوَتْ بِحادِثِ عَهْدِنَا ... حوادثُ، لا عقدٌ عليها ولا شرطُ

مل منّا لمُشتَطّ مان الذي قضَى   ...  بِشَتّ جَميعِ الشِّ لعمركُمُ إنّ الزَّ

وَأمّا الكَرَى مُذْ لم أزُرْكُمْ فهاجرٌ ... زِيارَتُه غِبٌّ وَإلْمَامُه فَرْط

وما شوقُ مقتولِ الجوانحِ بالصّدى ... إلى نُطْفَةٍ  زَرْقاء أضْمَرَها وَقْط         

بأبرَحَ مِنْ شَوْقي إليكمْ وَدونَ ما ... أديرُ المُنى عنهُ القتادةُ  والخرْط
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قط بْرَبِ الإنْسيّ أحوَى كناسُه ... نواحي ضميرِي لا الكثيبُ ولا السِّ وفي الرَّ

غَرِيبُ فُنونِ الحُسنِ يَرْتاحُ دِرْعُهُ ... متى ضاقَ ذرْعاً بالذي حازَه المِرْط

كأنّ فُؤادي يَوْمَ أهوَى مُوَدِّعاً ... هوَى خافقاً منه بحيث هوَى القرْط       

إذا ما كتابُ الوَجدِ أشكَلَ سَطْرُهُ ... فمنْ زفرَتي شكلٌ ومن عبرَتي نقط

ــاءه بمــا  ــه وأصدق ــة؛ إذ يخاطــب أهل ــى مقطــع آخــر مــن الحكاي ــك إل ــم نجــده ينتقــل بعــد ذل ث
ــدون: 63(:  ــن زي ــول )اب ــات فيق ــرات ونكب ــه مــن عث حــدث ل

ألا هلْ أتَى الفتيانَ أنّ فتاهُمُ ... فريسةُ  من يعدو ونهزَةُ  من يسطو

نهُ شكلٌ وأزْرَى به ربْطُ أو صافنٌ ... تخوَّ وأنّ الجوادَ الفائتَ الشِّ

وأنّ الحسامَ العضْبَ ثاوٍ بجفْنِهِ ... ومَا ذمّ منْ غربَيْهِ قدٌّ ولا قطّ        

ويحقــق الانتقــال الاســترجاعي الثالــث عندمــا يخاطــب صديقــه مســلم بــن أحمــد بمــا حــدث لــه 
فــي الســجن مــن هَــمٍّ وغــم ومــرارة فيقــول )ابــن زيــدون: 63(: 

يب وخطٌ بمفرَقي ... وكائنْ لشيبِ الهمّ في كبدي وخطُ      هرمْتُ وما للشِّ

وطاولَ سوءُ الحالِ نفسي فأذكرَتْ ... من الرّوْضَةِ  الغَنّاء، طاوَلَها القَحطُ

مئونَ منَ الأيِّام خمسٌ قطعْتُها ... أسِيرًا، وَإنْ لم يَبدُ شَدٌّ وَلا قَمطُ  

أتتْ بي، كما ميصَ الإناءُ من الأذى ... وأذهبَ ما بالثِّوب منِ درنٍ مسطُ

درُ القليلُ أوِ الخمطُ    أتَدْنُو قُطُوفُ الجَنَّتينِ لمعْشَرٍ ... وغايتيَ السِّ

ني المُنى … وَللعِزّ في العَشوَاءِ مِنْ ظَنِّه خَبْطُ                                                وما كانَ ظنّي أنْ تغرَّ

ثــمّ نجــده يحقــق الاســترجاع الداخلــي غيْــريّ القصــة للمــرة الرابعــة إذ يقــول مســتعتبًا لابــن 
ــرا إيــاه بمــا مضــى مــن إخاصــه لــه )ابــن زيــدون: 64(:  جَهْــور، ومذكًّ

أما وأرتْني النَّجم موطئَ أخمَصي ... لقد أوْطَأتْ خَدّي لأخمص من يخطو  

ومُسْتَبطَأ العُتْبَى، إذا قلتُ قد أنَى ... رضاه، تمادى العتبُ واتَّصل السّخط 

ومَا زالَ يدنيني وينئي قبولَه ... هوًى سرفٌ منه، وصاغيةٌ  فرط        
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وَنَظْمُ ثَنَاءٍ في نِظَامِ وَلايَةٍ ... تَحَلّتْ بِهِ الدّنْيَا، لآلِئهُ وَسْط       

لٌ ... وفي رأسها تاجٌ؛ وفي جيدِها سِمط        على خصرِها منْه وشاحٌ مفصَّ

عدا سمعَه عني، وأصغى إلى عدًى ... لهم في أديمي كُلّما استَمكنوا عَطّ

بَلَغتُ المَدى، إذ قَصّروا، فقلوبهمْ ... مكامِنُ أضغانٍ أساوِدُهَا رُقط              

يولَّونني عرضَ الكراهةِ  والقِلى ... وما دهرُهمْ إلّا النّفاسةُ  والغمْطُ

وَقَدْ وَسَمُوني بالّتي لَستُ أهْلَها ... ولمْ يمنَ أمثالي بأمثالِها قطّ  

فَرَرْتُ، فإنْ قالوا الفِرارُ إرَابَةٌ  ... فَقَد فَرّ مُوسَى حينَ هَمّ بِه القِبْطُ

هراء والحلقُ السبطُ                  وإنّي لراجٍ أنْ تعودَ، كبدئِها ... ليَ الشّيمةُ  الزُّ

ــة القصــة حققــت للقصيــدة انســجامًا فــي بنيتهــا الفنيــة، ومعانيهــا  وهــذه الاســترجاعات غيريّ
الكليــة والجزئيــة عبــر تحقيــق النقــات الســردية فــي البنــاء الزمنــي، ممــا يســتدعي جــذب المتلقــي 

إلــى توقّــع المزيــد عنــد تلقيــه للنــص.

تقنية الاستباق:. 2

وهــي »عمليــة ســردية تتمثــل فــي إيــراد حــدث آت، أو الإشــارة إليــه مسبقًا«)يوســف: 81(.  
أو أن يتــم » تقديــم الأحــداث الاحقــة والمتحققــة- حتمــا -فــي امتــداد بنيــة الســرد الروائــي، علــى 

العكــس مــن التوقّــع الــذي قــد يتحقــق وقــد لا يتحقــق« )جاســم،2004: 39)(.

ويمكننــا القــول إنهــا حكايــة الشــيء قبــل حدوثــه على ســبيل التوقّــع أو الاستشــراف المســتقبلي، 
فهــي »شــكل مــن أشــكال الانتظــار أو التطلــع« )جينيــت: 77(. ويكثــر الاســتباق فــي النصــوص 
ــه.  ــؤ ب ــتقبل أو التنب ــمح باستشــراف المس ــا يس ــا م ــعر غالبً ــع الســردي؛ فالش ــعرية ذات الطاب الش
ــر  ــي بضمي ــو الحك ــة ه ــذه التقني ــف ه ــة لتوظي ــة ومائم ــر قابلي ــد الأكث ــي الوحي ــكل الروائ والش
ــل  ــع قب ــا وق ــم م ــاء، ويعل ــن الانته ــرب م ــا تقت ــه حينم ــي قصــة حيات ــراوي يحك ــم، إذ إن ال المتكل
لحظــة بدايــة القــص وبعدهــا، كمــا يســتطيع الإشــارة إلــى الحــوادث الاحقــة دون الإخــال بمنطقيــة 

النــص، ولا بمنطقيــة التسلســل الزمنــي. 

وتعــدّ الاستشــرافات الزمنيــة عصــب الســرد الاستشــرافي، ووســيلته إلــى تأديــة وظيفتــه فــي 
النســق الزمنــي للروايــة ككل. وعلــى المســتوى الوظيفــي تعمــل هــذه الاستشــرافات بمثابــة تمهيــد 
أو توطئــة لأحــداث لاحقــة، أو التكهــن بمســتقبل إحــدى الشــخصيات، كمــا أنهــا قــد تأتــي علــى شــكل 
إعــان عمــا ســتؤول إليــه مصائــر الشــخصيات، مثــل الإشــارة إلــى احتمــال زواج أو مــرض أو 
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مــوت بعــض الشــخصيات، ويســمّي جينيــت هــذا النــوع بـــ )الاستشــرافات الخارجيــة( تمييــزًا لهــا 
عــن )الاستشــرافات التكميليــة / الداخليــة( التــي تأتــي لتمــلأ ثغــرة حكائيــة تحــدث فــي وقــت لاحــق 

جــراء أشــكال الحــذف المختلفــة التــي تتعاقــب علــى الســرد )بــو طيــب، 999): 157(.  

ونتلمــس توظيــف هــذه الاســتباقات الســردية فــي الخطــاب الشــعري لابــن زيــدون علــى النحــو 
الآتي: 

الاستباق الخارجي׃أ. 

ــيّ للمحكــيّ الأول«  ــع خــارج الحــدّ الزمن ــه »استشــراف مســتقبليّ، يق ويعــرّف الاســتباق بأنّ
)بــو طيــب،999): 158(. ولعــلّ مــن أهــمّ وظائــف الاســتباق الخارجــي تهيئــة القــارئ لتقبّــل مــا 
ــة  ــد أو توطئ ــة تمهي ــدّ بمثاب ــك أنّ »المقطــع الاســتباقي يع ــع مســتقباً، ذل ســوف يحــدث مــن وقائ
لأحــداث لاحقــة يجــري الإعــداد لســردها مــن طــرف الــراوي، فتكــون غايتهــا فــي هــذه الحالــة هــي 
حمــل القــارئ علــى توقّــع حــادث مــا، أو التكهّــن بمســتقبل إحــدى الشــخصيات« )بحــراوي: 32)(.  

فا عند ابن زيدون إذ يقول )ابن زيدون، 2(: ونلمس مثل هذا النوع موظًّ

ما لي وَلِلَأيِّام لَجَّ مَعَ الصِبا ... عُدوانُها فَكَسا العِذارَ مَشيبا       

مَحَقَت هِالَ السِنِّ قَبلَ تَمامِهِ ... وَذَوى بِها غُصنُ الشَبابِ رَطيبا                 

لَأَلَمَّ بي ما لَو أَلَمَّ بِشاهِقٍ  ...  لَانهالَ جانِبُهُ فَصارَ كَثيبا          

فَلَئِن تَسُمني الحادِثاتُ فَقَد أَرى ... لِلجَفنِ في العَضبِ الطَريرِ نُدوبا  

إذ نلحــظ فــي البيــت الأخيــر البيــت استشــرافًا مســتقبليًا لمــا ســيكون عليــه حــال شــاعرنا الــذي 
ســيلقى مــن ألــم النوائــب والحادثــات مــا يلقــى، وبالفعــل يتحقــق هــذا الاستشــراف ويــذوق شــاعرنا 

الكثيــر مــن النوائــب وصــروف الدهــر عليــه مــن نكبــات وســجن وغيــر ذلــك.

ــن  ــاءت م ــة - وإن ج ــاع – خاص ــرة والضي ــاعر بالحي ــب الش ــرة تصي ــا كثي ــب الدني فمصائ
ــرض حــدوث  ــع. ونلمــس الشــاعر يفت ــن الجمي ــاء م ــة فيحــدث الجف ــاء أو المحبوب ــب الأصدق جان
وصــل مــن المحبوبــة التــي جفتــه وانقطعــت صلتــه بهــا، فمــاذا ســيحدث إن عــاد الوصــل؟ يقــول 

ــدون: 194(:  ــن زي )اب

لَو تُرِكنا بِأَن نَعودَكَ عُدنا  ... وَقَضَينا الَّذي عَلَينا وَزِدنا              

  غَيرَ أَنَّ الهَوى اِستَطارَ حَديثًا  ... فَانتَحَتنا العُيونُ لَمّا حُسِدنا
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فَلَوَ انَّ النُفوسَ تُقبَلُ مِنّا  ...  لَسَمَحنا بِها فِداءً وَجدُنا                                        

لكــنّ المحبوبــة لا تســتجيب لهــذه التوســات؛ ولــذا ينتقــل مستشــرفًا بأنهــا لــو تبدّلــت بــه غيــره 
فســوف تلقــى الكثيــر والكثيــر مــن الهــوان. يقــول )ابــن زيــدون: 73)(:

خنْتَ عهدِي، ولمْ أخُنْ؛ ... بعتَ ودّي با ثمنْ

قائِاً: هَلْ مُزايِدٌ ... رَابِحَاً؟ ثُمّ مَنْ يَزِنْ؟

منْ  عُدّتي كُنتَ للزّما ... نِ، فقدْ حلْتَ والزَّ

أرخصِ البيعَ كيفَ شئْـ ...  ـتَ، وذرْني لتنْدَمَنْ

ب النَّاس وَامْتَحِنْ                                               سَوْفَ تُبْلَى بِغَيْرِنَا، ... جَرِّ

ــا  ــة لم ــه للمحبوب ــن حدوث ــا يمك ــى م ــير إل ــي يش ــتباق إيحائ ــا اس ــي هن ــتباق الخارج إنّ الاس
انقطعــت صلتهــا بالشــاعر، واســتبدلته بغيــره، إذ جعــل مــن هــذا التبــدّل ابتــاء للمحبوبــة، وكيــف 

ــر؟!  ــا ســتُمتَحن بالكثي أنّه

ــه، وتوســاته لهــا  ــه لمحبوبت ــة فــي مناجات ويعــاود الشــاعر توظيــف هــذه الاســتباقات الزمني
بالمعــاودة والصلــة مــن جديــد وإلا ســيحدث مــا يُخْشَــى حدوثــه لهــا مــن محــن وفتــن ونكبــات. يقــول 

)ابــن زيــدون: 73)(:

وَضَحَ الحقُّ المبينُ؛… وَنَفَى الشّكَّ اليَقيِنُ

نون وَرَأى الأعْداءُ مَا غَرَّ … تْهُمُ منهُ الظُّ

لوا ما لَيْسَ يُمْنَى ؛… وَرَجَوْا مَا لا يَكُونُ أمُّ

وتمنّوا أنْ يخونَ الـ… ـعَهدَ مَوْلًى لا يَخُونُ

فإذا الغيبُ سليمٌ،… وإذا الودُّ مصونُ!

قُل لمَنْ دانَ بهَجْرِي،… وَهَوَاهُ ليَ دِينُ          

يا جَوَاداً بيَ! إنّي… بِكَ، والಋَِّ، ضَنِينُ

أرخصَ الحبُّ فؤادي… لكَ، والعلقُ ثمينُ

يا هالًا! تترَا  ...ءاهُ نفوسٌ، لا عيونُ
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عَجَبًا للقَلِبِ يَقْسُو   ... مِنْكَ، وَالقَدّ يَلِينُ

كَ لوْ سُـ   ... ـرّ بِمَرْآكَ الحَزِينُ مَا الّذي ضرَّ

، ... حينُهُ فيكَ يحينُ فتْ لِصَبٍّ وَتَلَطَّ

فوجوهُ الِّلفظ شتّى،  ... وَالمَعَاذِيرُ فُنُونُ                                                            

ــن  ــه م ــا ياقي ــة، وم ــن المحبوب ــد ع ــه بالبع ــي معانات ــاعر ف ــال الش ــرد لوصــف ح ــذا الس فه
ــال  ــي الأول، فوصــف ح ــي للمحك ــد الزمن ــارج الح ــع خ ــذي يق ــدث ال ــو الح ــا ه ــا وهجره صدّه
الشــاعر لأبعــاد تجربتــه العاطفيــة إزاء مــا ســيحل بــه لــو حــدث الوصــل والرضــا مــن المحبوبــة 
يقــع فــي منطقــة الاستشــراف المســتقبلي أو التصــوري للحــدث وليــس لحــدث قــد وقــع فــي الزمــن 
الماضــي أو الحاضــر، وهــذا الاستشــراف / الاســتباق الخارجــي تقريــري التوجّــه، يــكاد الشــاعر 
ــه كان متأكــداً مــن حدوثــه، وهــذا هــو جمــال الاســتباق  ــو أنّ يؤكــد مــا ســيقع، بــل ويقــرّره كمــا ل

ــراوي / الشــاعر. الســردي مــن جانــب ال

الاستباق الداخلي׃ب. 

ــاوزه«  ــي الأول دون أن يتج ــوم للمحك ــي المرس ــدى الزمن ــل الم ــتباق »داخ ــذا الاس ــع ه ويق
)جينيــت: 85(. كمــا أنّــه هــو الــذي لا يتجــاوز خاتمــة الحكايــة ولا يخــرج عــن إطارهــا الزمنــي. 

ــاف أنواعــه )بحــراوي: 37)(. ــف باخت ــه تختل ووظيفت

ولعــلّ مــن أكثــر عيــوب الاســتباق الداخلــي الازدواجيــة التــي يمكــن أن تحصــل بيــن الســرد 
ــيّ مــع الحــدث المســتَبَق عندمــا يبلــغ  ــيّ والســرد الاســتباقيّ، أي كيــف يتعامــل الســرد الأوّل الأوّل

ــه، أيكــرر ســرده أم يختصــره أم يحذفــه؟ )الرقيــق، 1998: )7(. ــه ومكان أوان

والاستباق الداخليّ نوعان )زيتوني، 2003: 7)(  :

الاســتباق الداخلــيّ غيــر المنتمــي إلــى الحكايــة، ويُســمّى )برّانــي الحكــي(، وهو الاســتباق أ. 
الــذي يــروي حدثًــا واقعًــا ضمــن الســرد الأوّلــي ولكنّــه خــارج عــن موضــوع الحكايــة. 

ليــس فــي هــذا النــوع احتمــال لازدواجيــة.

الاســتباق الداخلــيّ المنتمــي إلــى الحكايــة ويســمَّى )جُوانــيّ الحكــي( وهــو الاســتباق الــذي ب. 
ــان  ــو نوع ــة، وه ــن موضــوع الحكاي ــيّ وضم ــن الســرد الأوّل ــاً ضم ــاً واقع ــاول حدث يتن

تكميلــيّ ومكــرّر. 

الاســتباق الداخلــي المنتمــي إلــى الحكايــة )التكميلــي( وهــو الــذي يســدُ نقصــاً مســبقًا . )
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ســيحصل فــي الســرد الأوّلــي؛ أي أنّــه تعويــض عــن حــذف لاحــق، فوجــوده يكمــل 
الســرد.

الاســتِباق الداخلــي المنتمــي إلــى الحكايــة )المكــرر أو الإخطــار(، وهــو الــذي يكــرر . 2
ــارات  ــورة إش ــاً بص ــتِباق عموم ــذا الاس ــي ه ــا. ويأت ــردياً لاحقً ــا س ــبقًا، مقطع مس
قصيــرة تنبــه إلــى حــدث ســيتناوله الســرد لاحقًــا بالتفصيــل. والصيغــة التقليديــة لهــذا 
ــي  ــا ف ــه(، أو م ــي حين ــك ف ــد(، )ســترى ذل ــا بع ــه فيم الإخطــار هــي )ســنحدثك عن
ــارت )جــدل  ــا يســميه رولات ب ــي م ــات ف ــى دور هــذه التنبيه ــك. ولا يَخْفَ ــى ذل معن
ــعورًا  ــارئ ش ــس الق ــي نف ــد ف ــي تولّ ــارت، 993): 77(، فه ــة( )ب ــر الحكاي ضفائ

ــار، يقصــر أو يطــول. بالانتظ

ــه  ــي خطاب ــه ف ــي بنوعي ــتباق الداخل ــة الاس ــا لتقني ــا جماليً ــدون توظيفً ــن زي ــد اب ــس عن ونلم
ــدون: 189(:  ــن زي ــول )اب ــة. يق ــة البارع ــة الفني ــي بالصنع ــو يش ــى نح ــعري عل الش

أجِدُّ، وَمَن أهوَاهُ، في الحُبّ، عابثُ؛ ... وأوفي له بالعهدِ، إذْ هوَ ناكثُ   

حَبيبٌ نأى عني، مَعَ القُرْبِ وَالأسَى  …مقيمٌ له، في مضمرِ القلبِ، ماكثُ

جفاني بإلطافِ العِدَا، وأزالَهُ،… عنِ الوصلِ، رأيٌ في القطيعةِ  حادثُ    

تغيّرْتَ عن عهدي، وما زلتُ واثقًا  … بعهدكَ، لكنْ غيّرتْكَ الحوادثُ

وَما كنتِ، إذْ مَلُّكتكَ القلبَ، عالِمًا ... بأنَّي، عَنْ حَتْفي، بكَفَّي باحثُ   

وق لي مذ هجرْتني …   مميتٌ فهلْ لي من وصالكَ باعثُ؟     فديتُكَ، إنّ الشَّ

  ستبلَى اللَّيالي، والودادُ بحالِهِ ... جَديدٌ وتَفنى وَهْوَ للأرْضِ وَارِثُ

ولوْ أنّني أقسمتُ: أنَّك قاتِلي ... وأنّي مقتولٌ، لمَا قيلَ: حانثُ                          

ــه  ــا أبعــاد تجربت ــروي لن ــل زمــن المحكــي الأوّل، فالشــاعر ي ــي هــذا المقطــع مــا يمثّ نجــد ف
العاطفيــة تجــاه محبوبتــه التــي ملكــت قلبــه وألهبــت مشــاعره وأحاسيســه، وبعــد أن نتواصــل مــع 
المقاطــع التاليــة فــي القصيــدة نلحــظ اســتباقًا داخليــا يتشــكّل داخــل الخــط الزمنــيّ للمحكــيّ الأول، 

إذ يقــول الشــاعر متنبئــا بمــا ســيحدث لــه مســتقباً:

ستبلَى اللَّيالي، والودادُ بحالِهِ ..... جَديدٌ وتَفنى وَهْوَ للأرْضِ وَارِثُ

ولوْ أنّني أقسمتُ: أنَّك قاتِلي .... وأنّي مقتولٌ، لمَا قيلَ: حانثُ
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هــذه النبــوءة التــي وقعــت فــي ضمــن الزمــن المحكــيّ الأوّل، تُحــدّد بشــكل مُسْــبَق مصيــر هــذا 
الشــاعر، ومــدى الشــقاء الــذي ســيقع عليــه مــن المحبوبــة. 

ثانيا- آلية المدة :

وتمثــل »العاقــة التــي تربــط زمــن الحكايــة الــذي يُقَــاس بالثوانــي والدقائــق والســاعات والأيام 
ــل«  ــاس بالأســطر والصفحــات والجُمَ ــذي يُقَ ــص القصصــيّ ال والشــهور والســنوات، وطــول الن
)المرزوقــي: 85(. وتُفْضِــي دراســة هــذه العاقــة إلــى ظهــور تقنيتيــن ســرديتين رئيســتين تقودنــا 
إلــى »اســتقصاء ســرعة الســرد، والتغيــرات التــي تطــرأ لنســقه مــن تعجيــل أو تبطئــة لــه« 
ــة  ــا: )تقني ــة الســرد هم ــى تســريع حرك ــان عل ــان تعم ــان اللت ــان التقنيت ــي: 85(. وهات )المرزوق
المجمــل، وتقنيــة الحــذف(. أمــا اللتــان تعمــان علــى إبطــاء حركــة الســرد فهمــا: )تقنيــة المشــهد، 

وتقنيــة الوقفــة(. ونفصّــل القــول فمــا ســبق كمــا يلــي:

تسريع السرد:. 1

تقنية المجمل׃أ. 

 وهــي » ســرد أيــام عديــدة أو شــهور أو ســنوات مــن حيــاة شــخصية بــدون تفصيــل للأفعــال 
أو الأقــوال وذلــك فــي بضعــة أســطر أو فقــرات قليلة«)جينيــت: 109(. 

ولهــذه التقنيــة وظائــف عــدة تتمثــل »بالمــرور الســريع علــى مراحــل زمنيــة طويلــة، وتقديــم 
عــام للمشــاهد، والربــط بينهــا، وتقديــم عــام لشــخصية جديــدة« )قاســم: 56(. وتمدنــا هــذه التقنيــة 
بالمعلومــات الضروريــة عــن الأحــداث بأســلوب مركّــز ومكثّــف، وذلــك مــن خــال القفــز علــى 
الفتــرات التــي لا أهميــة لهــا فــي زمــن القصّــة، بحيــث يعبّــر مقطــع قصيــر علــى فتــرات زمنيــة 
طويلــة فيُحْــدِث تســريع فــي وتيــرة الســرد بتعبيــر جيــرار جينــت، بحيــث تســير القصــة بســرعة 
ــى النظــرة  ــوم عل ــل تق ــدة، ب ــل زائ ــتطراد أو تفاصي ــام دون اس ــى الأم ــداث إل ــع بالأح ــة، تدف فائق

العابــرة والعــرض المختــزل.

 فمــن المــرور الســريع علــى مراحــل زمنيــة طويلــة مــا ورد فــي خبــر الشــاعر مــع صاحبــه 
ــا  ــره بمــا مضــي مــن صحبتهمــا وصداقتهمــا، وم ــز إذ يذكّ ــد العزي ــن عب ــد الಋ ب ــي عب ــر أب الوزي

جــرى بينهمــا. يقــول )ابــن زيــدون: 85(:

إنْ عيلَ صبرِي منْ فراقِكَ ... فَالعَذَابُ بِهِ ألِيمْ    

  أوْ أتْبَعَتْكَ حَنِينَهَا ...  نفسِي، فأنْتَ لهَا قسيمْ

ليمْ ح بِالسِّ هاد ... سَرَى، فَبَرَّ ذكرى لعهدِكَ كالسِّ
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مهمَا ذمَمْتُ، فما زمَاني  ...  في ذِمَامِكَ بِالذِّميمْ

ضَاعِ، ... يشوقُ ذكرَاهُ الفطيمْ زَمَنٌ، كمألُوفِ الرَّ

أيّام أعقدُ ناظريّ  ... بذلِكَ المرْأى الوسيمْ

اه حَلِيمْ                                                         ة ... في ثَوْبِ أوٍّ فأرَى الفتوّةَ  غضًّ

ــي هــذا  ــزلًا ف ــات مخت ــى الذكري ــرّ مــرورًا ســريعًا عل ــراوي / الشــاعر يم ــا أن ال ناحــظ هن
المقطــع حشــدًا مــن الأحــداث لا يُعقَــل أن تحــدث فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة القصيــرة التــي تســتغرقها 
قــراءة النــص. ولأنّ الســرد لا يســتطيع أن يســتوعب كلّ تلــك الأحــداث بتفاصيلهــا، يلجــأ الــراوي 
/ الشــاعر إلــى التلخيــص / المجمــل الســرديّ الــذي يهــدف إلــى إعــداد المتلقــي لمتابعــة الأحــداث 
التــي تقــع فــي حاضــر الســرد، ونلمــح فــي هــذا الســياق مفــردات دالــة علــى مجمــل الســرد الزمنــيّ 
ــى متســع  ــة عل ــام(، وهــي مفــردات دال منهــا )فراقــك - لعهــدك – زمانــي – زمــن – ذكــراه – أي
زمنــي يحــوي الكثيــر مــن التفاصيــل المعيشــة بداخلهــا، والأحــداث الواقعــة فــي حيّزهــا، لكنّهــا لــم 

تُذْكَــر لتســريع وتيــرة الســرد فــي القصيــدة.

تقنية الحذف׃ب. 

وهــي تقنيــة تعمــل علــى تســريع وتيــرة الســرد وتتمثــل فــي »تخطيــة لحظــات حكائيــة بأكملهــا، 
دون الإشــارة لمــا حــدث فيهــا« )يوســف: 85(، إذ يقــوم الــراوي بحــذف الأحــداث التــي تقــع فــي 
حقبــة زمنيــة معيّنــة، والإشــارة إلــى هــذه الحقبــة، التــي قــد يتــمّ تحديدهــا صراحــة، فيُسَــمّى عندئــذ 
ــر  ــذف غي ــذ )الح ــذف عندئ ــمّى الح ــة فيُسَ ــا صراح ــان عنه ــمّ الإع ــدّد(، أو لا يت ــذف المح )الح

المحــدد( )يوســف: 86(.

ــة«            . ) ــراوي بحجــم المــدة المحذوف ــه ال ــذي يصــرّح في الحــذف المحــدد׃ وهــو »الحــذف ال
)قاســم: 89(. فالحــذف الظاهــر »يصــدر عــن إشــارة محــدّدة أو غيــر محــدّدة إلــى ردح 

ــي: 77(. ــه« )لحمدان ــذي يحذف الزمــن ال

فا في شعر ابن زيدون إذ يقول )ابن زيدون: 5(:  ومن ذلك ما نلمسه موظًّ

أما وألحاظٍ مراضٍ، صحاحْ،…  تُصْبي، وَأعطافٍ نَشاوَى، صَوَاحْ

لفاتنٍ بالحسنِ، في خدِّه… وردٌ، وأثناءَ ثناياهُ راحْ

لمْ أنسَ، إذْ باتَتْ يدِي، ليلةً ،… وشاحَهُ الاَّصق دونَ الوشاحْ

ألممْتُ بالألطفِ منهُ، ولمْ… أجنحْ إلى ما فيه بعضُ الجناحْ                            
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نجــد هنــا حذفًــا ســرديًا محــدًّدا بمــرور )ليلــة كاملــة( عاشــها الشــاعر مــع مــن يُحــبّ، إذ يشــير 
الــراوي / الشــاعر صراحــة إلــى مقــدار المــدة المحذوفــة، وبذلــك يكــون قــد أختــزل أحــداث ليلــة 
ــتْ يــدِي ليلــة(، ممــا أدى إلــى تســريع حركــة الســرد بالســكوت عــن  ــة بكلمــة واحــدة )إذْ باتَ كامل

تفاصيــل تلــك الليلــة ومــا حــدث فيهــا.

كما نجد أيضًا ابن زيدون يوظّف الحذف المحدّد في النماذج الآتية:

يقول )ابن زيدون: 45(:أ. 

وَلَيلَةَ  وَافَتْنَا الكَثِيبَ لمَوْعِدٍ؛ ... كمَا رِيعَ وَسْنَانُ العَشِيِّات خاذِلُ         

تَهادَى انْسِيابِ الأيمِ، يَعفو إثارَها،…  من الوَشْي، مَرْقومُ العِطعافَينِ ذائلُ

قَعيدَكِ أنَّى زُرْتِ، ضَوْءُكِ ساطعٌ،… وَطِيبُكِ نِفٌّاح، وَحَلْيُكِ هادِلُ

هبيكِ اغتررْتِ الحيّ واشيكِ هاجعٌ،  …وفرعُكِ غربيبٌ، وليلُكِ لائلُ           

ويقول )ابن زيدون: 96)(:ب. 

ألا ليتَ شعري هلْ أصادِفُ خلوةً …  لَديكِ، فأشْكو بعضَ ما أنا وَاجِدُ؟    

رعى الಋُ يوماً فيهِ أشكُو صبابَتي، … وأجفانُ عيني، بالدِّموع، شواهدُ                 

ويقول )ابن زيدون: 185(:ج. 

يا ليلُ طلْ، لا أشتَهي،… إلّا بِوَصْلٍ، قِصَرَكْ

لوْ باتَ عندي قمرِي،…  ما بتُّ أرعَى قمرَكْ

يا ليلُ خبّرْ: أنّني… ألْتذُّ عنْهُ خبرَكْ

بِالಋَِّ قُلْ لي: هَلْ وَفَى ؟… فَقالَ: لا، بَل غَدَرَكْ!   

ــن فيــه الــراوي صراحــة عــن حجــم . 2 الحــذف غيــر المحــدد׃ وهــو »الحــذف الــذي لا يُعْلِ
ــة المحذوفــة« )جينيــت: 9))(. ويمكــن الاســتدلال عليــه مــن »ثغــرة فــي  الفتــرة الزمني

ــي أو انحــال لاســتمرارية الســردية« )يوســف: 88(. التسلســل الزمن

وهنــاك تقنيــات عــدّة تمكننــا مــن الاســتدلال علــى هــذا الحــذف، وهــي تقنيــات حديثــة تتمثّــل 
ــاً فــي شــعر ابــن  ــم نجــد لهــا مث ــة البيــاض(، وهــي مــا ل ــاط المتتابعــة، أو مــا يســمى )بتقني بالنق
ــر  ــى وجــود الحــذف غي ــا عل ــي يمكــن نســتدل منه ــارات الت ــا بعــض العب ــا وجدن ــدون،  ولكنّن زي
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ــا  ــرًا م ــي كثي ــة )الدهــر( الت ــك هــي كلم ــي ذل ــا ف ــي تُعينن ــر الكلمــات الت ــلّ مــن أكث المحــدد،  ولع
يتداولهــا الشــاعر فــي قصائــده، وفــي كلمــة )الدهــر( إشــارة واضحــة إلــى الزمــن، إذ أراد الشــاعر 
أن لا يربــك القــارئ، فــأوّل شــيء حــدّده الزمــن، وتــمّ القــصّ باســتخدام الفعــل الماضــي، وغالبًــا مــا 
يبــدأ القــص أو الســرد  بعــد أن تكــون أحــداث القصــة قــد وقعــت وانتهــت بكاملهــا،  إلا أنّ الزمــن 
الماضــي فــي القــصّ أصبــح حاضــرًا والقــارئ يعيــش الأحــداث وهــو يقرؤهــا وكأنهــا تحــدث فــي 

الحاضــر.

ونلمس عند ابن زيدون توظيفًا لهذه التقنية بمدلولها في مثل قوله )ابن زيدون: 35(:

أمثليَ غفلٌ، خاملُ الذِّكر ضائعٌ، ... ضَياعَ الحُسامِ العَضْبِ، أصْدأه الغِمدُ

أبَى ذاكَ أنّ الدَّهر قَدْ ذَلّ صَعْبُهُ ... فسنَّي منْهُ، بالذي نشتَهي، العقدُ   

يف، الذي تطبعُ الهندُ          يف لا يَنْبو معَ الهَزّ غَرْبُهُ، ... إذا ما نبا السُّ أنا السُّ

المــراد هنــا أنّــه مــرّت مــدة مــن الدهــر وقــع فيهــا بعــض حوادثــه، ولــم يحــدّد لنــا الــراوي هــذه 
المــدة صراحــة، كمــا أنــه لا يذكــر لنــا هــذه الحــوادث التــي يصعــب حصرهــا فــي هــذه الأبيــات.

ومن أمثلة توظيف الحذف غير المحدّد أيضًا قوله )ابن زيدون: 101(: 

: كيفَ احتقابُه ...، معَ الدِّهر، عاراً بالعرارِ مخلَّدَا؟      سلِ الخائنَ المعترَّ

دا     رأى أنّه أضْحَى هِزِبْراً مُصَمَّماً، ... فلمْ يَعدُ أنْ أمسى ظَلِيماً مُشَرَّ

دَهاهُ، إذا ما جَنُّه اللُّيل، أنُّه ... أقامَ عليهِ، آخرَ الدِّهر، سرمدَا 

يُحاذِرُ أنْ يُلفَى قَتياً مُعَفَّراً، ... إذا الصّبْحُ وافَى،  أوْ أسيراً مقيَّدَا 

إبطاء السرد: . 2

ــرد  ــة الس ــى تهدئ ــان عل ــان تعم ــرز تقنيت ــه تب ــرد، وفي ــريع الس ــل لتس ــرف المقاب ــو الط وه
ــة . ــة الوقف ــهد، وتقني ــة المش ــا׃ تقني ــه، وهم وإبطائ

تقنية المشهد׃أ. 

ففيهــا يعمــد الــراوي إلــى اختيــار المواقــف المهمّــة مــن الأحــداث ويعرضهــا عرضًــا دراميًــا 
ــرب »حجــم  ــي: 89(، ويقت ــة الســرد )المرزوق ــف حرك ــاه بتوقّ ــا إيّ ــي موهم ــام المتلق مســرحيًا أم
النــص القصصــيّ مــن زمــن الحكايــة ويطابقــه تمامًــا فــي بعــض الأحيــان فيقــع اســتعمال الحــوار، 

وإيــراد جزئيــات الحركــة والخطــاب« )يوســف: 82(.
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وتعلّــل د. يمنــى العيــد هــذه تســمية هــذه التقنيــة الســردية بالمشــهد قائلــة: »ســميت هــذه الحركــة 
بالمشــهد؛ لأنّهــا تخــصّ الحــوار حيــث يغيــب الــراوي ويتقــدّم الــكام كحــوار بيــن صوتيْــن ...كأنّ 

القــصّ مشــهد نُصْغــي إليــه، وهــو يجــري فــي حــوار بيــن شــخصين يتخاطبــان« )العيــد: 82(.

والمشــهد هــو »فعــل محــدد يحــدث فــي زمــان ومــكان محدديــن ويســتغرق مــن الوقــت بالقــدر 
ــة  ــي المــكان، أو قطــع فــي اســتمرارية الزمــن. إنّ المشــهد حادث ــر ف ــه أي تغيي ــذي لا يكــون في ال
ــل الشــخصيات« )ســرمليان: 1978:  ــا، ومباشــرة مــؤدّاة مــن قِبَ ــة منفــردة حيويً صغيــرة عرضي

.)87

ويمتيّــز المشــهد عــن غيــره مــن التقنيــات الســردية بأنّــه تعبيــر مباشــر، ونقــل حــي للأحــداث 
ــا  ــه حادثً ــرَد ب ــرًا تُسْ ــس تقري ــه لي ــا، إذ »أنّ ــي صنعه ــك الشــخصيات المشــاركة ف ــع، وكذل والوقائ
مــا، لكنّــه الحادثــة بعينهــا تكشــف بوضــوح أمــام عينــي القــارئ« )ســرمليان، 2003: 18(. 
وهــذا مــا يجعــل الحركــة الســردية فــي المشــهد فــي إطارهــا الطبيعــي، وضمــن البنيــة الدراميــة 
ــرًا لأفعــال وأحــداث صغيــرة مؤطّــرة  ــد تكــون المشــاهد الســردية تصوي ــذا ق لا تخــرج عنهــا. ول
ــا مــا تأتــي علــى هيئــة حــوارات تــدور بيــن شــخصيات مختلفــة،  بزمــان ومــكان محدديْــن، وغالبً
وهــي بذلــك تمثّــل اللحظــة »التــي يــكاد يتطابــق فيهــا زمــن الســرد بزمــن القصــة مــن حيــث مــدة 

ــا:  ــي: 78(. وللمشــهد الســردي نمطــان أساســيان هم ــي« )لحمدان الاســتغراق الزمن

المشــهد الســردي الحــواري: وفيــه تظهــر الشــخصية بمظهرهــا الطبيعــي، فالــراوي أ. 
ــي الحاضــر  ــا ف ــام أعيين ــا أم ــل يقيمه ــت مضــى، ب ــي وق ــع للشــخصية ف ــا يق ــل م لا ينق
نابضــة حيــة تتحــرّك، ويفســح المجــال أمامهــا للمواجهــة المباشــرة مــع القــارئ، لتتحــدث 
ــد  ــهد )عب ــي داخــل المش ــوار الدرام ــن خــال الح ــا، م ــا، وتكشــف عــن أفكاره بصوته

الفتــاح، 1975: 29(. 

المشــهد التصويــري: وهــو غالبــاً مشــهد بــدون حــوار، يأتــي علــى شــكل تصويــر ب. 
ــة  ــة متكامل ــز للمــكان أو الشــخصيات، فهــو يجعــل القــارئ أمــام لوحــة فنيّ شــامل ومركّ

 .)(9 )ســرمليان: 

وفي شعر ابن زيدون نتلمس توظيف المشهد الحواري في قوله )ابن زيدون: 28(:

قْ، أوْ فَغَرّبْ صَرِيمةً ... إلى حيثُ آمالُ النِّفوس نهابُ       يَقُولُونَ شَرِّ

ل منْهُ مضربٌ وذبابُ            فأنْتَ الحسامُ العضْبُ أصدئ متنُهُ... وعطَّ

يف مِمّا يُستبَانُ مَضاؤهُ، ... إذا حازَ جَفْنٌ حَدَّهُ، وَقِرابُ وَمَا السُّ
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خط منهُ يشابُ  ضا بالسِّ لتُ كدَّر صفْوُهُ، … فأضْحَى الرَّ وإنّ الذي أمَّ

وَقَدْ أخْلَفَتْ ممّا ظَنَنتُ مَخايِلٌ؛ … وَقَدْ صَفِرَتْ مِمّا رَجَوْتُ وِطَابُ                    

وفي قصيدة أخرى يقول )ابن زيدون: 60(: 

قُل لِلوَزيرِ وَقَد قَطَعتُ بِمَدحِهِ ... زَمَني فَكانَ السِجنُ مِنهُ ثَوابي 

لا تَخشَ في حَقّي بِما أَمضَيتَهُ ... مِن ذاكَ فِيَّ وَلا تَوَقَّ عِتابي

لَم تُخطِ في أَمري الصَوابَ مُوَفَّقًا ... هَذا جَزاءُ الشاعِرِ الكَذِّاب                       

ويقول في قصيدة أخرى )ابن زيدون: 190(:

يا سؤلَ نفسِي إنْ أحكَّم، … وَاختْيارِي إنْ أُخَيَّرْ 

كَمْ لامَني فِيكَ الحَسُودُ،…  وفنَّد الواشي، فأكثرْ    

 قالوا: تغيَّر بالسّلوّ،…  وَبِالمَاَمَةِ  قَدْ تَعَيَّرْ

موك جنيْتَ ذنْباً…   بالتّجنّي، ليسَ يغفرْ             وتوهَّ

وَبِزَعْمِهِمْ أنْ لَيسَ مِثلي،…  في الرَّضى بالدُّونِ، يعْذَرْ               

، وأنّ الحسنَ أحمرْ                  لَمْ يَعْلَمُوا أنّ الهَوَى… رقٌّ

ويقول )ابن زيدون: 97)(: 

هُــو لا  وَيْحَــكَ  العَليــلُ  أنــتَ  قُلــتُ:  حســودٌ؛  هويــتَ،  مــن  اعتــلّ  لــي:   قــالَ 

مــا الــذي أنكــرُوهُ مــنْ بثــراتٍ، ضَاعَفَــتْ حُسْــنَهُ وَزَادَتْ حُــاه جِسْــمُهُ، فــي الصّفــاء وَالرّقّــةِ ، الماء، 
فــا غــروَ أنْ حبــابٌ عــاهُ يرســم لنــا الشــاعر فــي هــذه النمــاذج مشــاهد ســرديّة يصــوّر فيهــا حواره 
مــع مــنْ يعذلــه أو يلومــه، ويعــرض فيهــا الأحــداث بتفاصيلهــا وكأنهــا حــدث مســرحي، تتحــاور 
فيــه الشــخصيات، وتــرد فيــه جزئيــات حركتهــا. كمــا ناحــظ هنــا اقتــراب حجــم النــص القصصــيّ 
مــن زمــن الحكايــة، فــكان لاســتعمال الحــوار وإيــراد هــذه التفاصيــل لأفعــال الشــخصيات وأقوالهــا 
أثــر كبيــر فــي تضخــم حجــم النــص القصصــيّ، إذ أن هــذا الإظهــار للفعــل الدرامــي وتصويــره 
ــاً بيــن وحدتــي زمــن الســرد وزمــن الحكايــة، فضــاً  مجســدا فــي أفعــال الشــخصية، حقــق تماث
عــن وجــود الحــوار المطــوّل أو المكتنــز الــذي تتلخــص مهمتــه فــي إبطــاء حركــة الســرد. بيــد أنــه 
ينبغــي الانتبــاه إلــى »أن الحــوار الواقعــي الــذي يمكــن أن يــدور بيــن أشــخاص معينيــن، قــد يكــون 
ــا أو ســريعًا، حســب طبيعــة الظــروف المحيطــة، كمــا ينبغــي مراعــاة لحظــات الصمــت أو  بطيئً
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التكــرار بمــا يجعــل الاحتفــاظ بالفــرق بيــن زمــن حــوار الســرد وزمــن حــوار القصــة قائمــاً علــى 
الــدوام« )بورنــوف وأونيليــه، 992): 98(.

وفــي شــعر ابــن زيــدون نتلمــس توظيــف المشــهد التصويــري عــن طريــق الحشــد الســرديّ 
فــي وصــف شــخصية المحبوبــة كمــا فــي قولــه )ابــن زيــدون: 183(:

نى، وسرُّ الدِّموع، ... وسبيلُ الهوى، وقصدُ الولوعِ أنتِ معنى الضَّ

لوعِ تانِ، وَلَكِنْ ... لكِ، عندَ الغُروبِ، فَضْلُ الطُّ مس ضُرَّ أنْتِ وَالشُّ

ليسَ بالمؤيسي تكلُّفكِ العتْبَ، ... دَلالًا، منَ الرَّضى المطبوعِ   

جوع                                 إنّما أنتِ، والحسودُ معنّى، ... كوكبٌ يستقيمُ بعدَ الرِّ

وأيضًا في قوله مصورًا أيضًا شخصية الممدوح ابن جَهْوَر )ابن زيدون: 2(:

وَلَئِن عَجِبتُ لِأَن أُضامَ وَجَهوَرٌ ... نِعمَ النَصيرُ لَقَد رَأَيتُ عَجيبا

مَن لا تُعَدّي النائِباتُ لِجارِهِ ... زَحفًا وَلا تَمشي الضَراءَ دَبيبا

ابا إِلَيهِ مُنيبا مَلِكٌ أَطاعَ الಋََ مِنهُ مُوَفَّقٌ   ... ما زالَ أَوًّ

يَأتي رِضاهُ مُعادِيًا وَمُوالِيًا ... وَيَكونُ فيهِ مُعاقِبًا وَمُثيبا

سٌ بِالدَهرِ يَقعُدُ صَرفُهُ   ... إِن قامَ في نادي الخُطوبِ خَطيبا مُتَمَرِّ

لا يوسَمُ الرَأيُ الفَطيرُ بِهِ وَلا   ... يَعتادُ إِرسالَ الكَامِ قَضيبا

تَأبى ضَرائِبُهُ الضُروبَ نَفاسَةً   ... مِن أَن تَقيسَ بِهِ النُفوسُ ضَريبا

احا هُناكَ مَهيبا ام ثَغرِ البِشرِ إِن عَقَدَ الحُبا   ... فَرَأَيتَ وَضًّ بَسُّ

مَلَأَ النَواظِرَ صامِتًا وَلَرُبَّمَا  ... مَلَأَ المَسامِعَ سائِاً وَمُجيبا

عِقدٌ تَأَلَّفَ في نِظامِ رِياسَةٍ  ... نَسَقَ اللَآلِئَ مُنجِباً وَنَجيبا

يَغشى التَجارِبَ كَهلُهُم مُستَغنِيًا  ... بِقَريحَةٍ هِيَ حَسبُهُ تَجريبا

وَإِذا دَعَوتَ وَليدَهُم لِعَظيمَةٍ   ... لَبَّاك رَقراقَ السَماحِ أَديبا

هِمَمٌ تُنافِسُها النُجومُ وَقَد تَا   ... في سُؤدَدٍ مِنها العَقيبُ عَقيبا
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وَمَحاسِنٌ تَندى رَقائِقُ ذِكرِها   ... فَتَكادُ توهِمُكَ المَديحَ نَسيبا                         

وأيضًا في قوله مصورًا أيضًا صفات محبوبته ولادة )ابن زيدون: 92)(: 

ورامشةٍ يشفي العليلَ نسيمُهَا، ... مضمَّخةُ  الأنفاسِ، طيّبةُ  النّشْرِ

مٌ، ... لأغْيَدَ مَكْحُولِ المَدامعِ بالسّحْرِ أشارَ بها نحوِي بنانٌ منعَّ

هْرِ سرَتْ نضرةٌ ، من عهدها، في غصُونها، ... وَعُلّتْ بمِسكٍ، من شَمائِلِه الزُّ

هرَ من راحة البدرِ   إذا هوَ أهدَى الياسمينَ بكفِّه،... أخَذْتُ النَّجوم الزُّ

يب أوْ نشوةِ  الخمرِ نٌ، ... وظرفٌ كعرفِ الطِّ    له خلقٌ عذبٌ وخلقٌ محسَّ

يُعَلُّل نَفسي مِن حَديثٍ تَلَذُّه، ... كمثلِ المُنى وَالوَصْلِ في عُقُب الهجر 

كذلــك نلمــس مشــهدًا ســرديًا تصويريًــا عــن طريــق الإغــراق فــي وصــف المــكان فــي قصيدتــه 
لأبــي القاســم بــن رفــق. يقــول )ابــن زيــدون: 77(: 

أينَ أيُّامنَا؛ وأينَ ليالٍ، ... كَرِياضٍ لَبِسْنَ أفْوافَ زَهْرِ

وزَمانٌ، كأنّما دَبّ فيهِ ... وسنٌ، أوْ هفَا بهِ فرطُ سكرِ

حينَ نغدو إلى جداولَ زرقٍ، ... يتغلغلْنَ في حدائقَ خضرِ                                 

في هضابٍ، مجلوّةِ  الحسنِ، حمرٍ، ... وبوادٍ، مصقولةِ  النّبْتِ، عفْرِ

مُولَ، مُذْهَبَةَ  السّرْ ... بَالِ، وَالجَوُّ في مَطارِفُ غُبْرِ نَتَعاطى الشَّ

حوا بِالمَعالي، ... وَتَرَدّوا، بِكُل مَجْدٍ وَفَخْرِ في فُتُوٍ، تَوَشُّ

حٍ، تنجلي الغياهِبُ منهمْ ... عنْ وجوهٍ، مثلِ المصابيحِ، غرّ                       وضَّ

    كلُّ خرقٍ، يكادُ ينهلّ ظرْفاً، ... زَانَ مَرْأى بهِ بأكْرَمِ خُبْرِ

وسجايَا، كأنّهنّ كؤوسٌ؛ ... أو رياضٌ قدْ جادَها صوبُ قطرِ

يَتَلَقّى القَبُولَ مِنّي قُبولٌ، .... كُلّما رَاحَ نَفْحُها ارْتاحَ صَدْرِي

فهوَ يسرِي محمَّاًن منْ سجايا ... كَ، نَسيماً يُزْهَى بِأفْوَحِ عِطْرِ   
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تقنية الوقفة׃. 2

ــراوي  ــأ ال ــن يلج ــك حي ــدث ذل ــرد، ويح ــاء الس ــى إبط ــل عل ــي تعم ــة الت ــة الثاني ــي التقني وه
ــة ويعطّــل حركتهــا.  ــك لأنّ الوصــف يقتضــي عــادة انقطــاع الســيرورة الزمني ــى الوصــف، ذل إل
وهــو أمــر ينشــأ عنــه تعليــق لســيرة الحكايــة إلــى الحــد الــذي يبــدو معــه الســرد وكأنّــه قــد توقّــف؛ 
والوصــف يختلــف عــن الســرد فــي أن الثانــي يعيــد التتابــع الزمنــيّ للحــوادث بينمــا يمثــل الأوّل 

ــكان )بحــراوي: 134(.  ــي الم ــة ف موضوعــات متجــاورة ومتزامن

والوصــف كمــا يقــول جينيــت: »فصــل اســتراحة داخــل الســرد يقــوم بــدور جمالــي«               
ــارئ الأحــداث بموقــف  ــى التشــويق »عندمــا يوقــف الق )جينيــت، 2003: 53(،  وهــو يبعــث عل

حــرج« )أبــو ناضــر، 1983: 104(. 

ويفسّــر بورونــوف وأونوليــه الوظيفــة الســردية بكونهــا »تخلــق إيقاعًــا للســرد حيــث يحــدث 
اســترخاء وترويــح بعــد مــرور الحــدث، أو يحصــل توتّــر عنــد قطــع الســرد فــي لحظــة حرجــة« 

)بورنــوف وأونيليــه: 102(. 

إنّ الوقفــة »تقنيــة ســرديّة علــى النقيــض مــن الحــذف، لأنّهــا تقــوم علــى الإبطــاء المفــرط فــي 
عــرض الأحــداث لدرجــة يبــدو معهــا وكأنّ الســرد قــد توقّــف عــن التنامــي، مُفْسِــحًا المجــال أمــام 
الســارد لتقديــم الكثيــر مــن التفاصيــل الجزئيــة علــى مــدى صفحــات وصفحــات« )بوطيــب: 170(.

إنّ تقنيــة الوقفــة تمثّــل مســاحة انتظــار مــن جانــب الــراوي، إذ يتوقّــف الســرد ليفســح المجــال 
ــي  ــا يشــرع ف ــراوي »عندم ــك أنّ ال ــر للأشــخاص أو الأماكــن، ذل ــة الوصــف والتصوي ــام تقني أم
ــة تسلســل أحــداث الحكايــة، أو يــرى مــن الصالــح قبــل الشــروع فــي  الوصــف يعلّــق بصفــة وقتيّ
ــداث «  ــه الأح ــتدور في ــذي س ــات عــن الإطــار ال ــر المعلوم ــا يحصــل للشــخصيات توفي ســرد م

ــي: 86(. )المرزوق

إلا أنّــه يجــب التأكيــد علــى أنّ مــن الوصــف مــا لا يقــود إلــى توقّــف فــي حركــة الســرد، وذلــك 
ــا، أو مــاذًا لشــخصية مــا، حيــث تبعثــه بصريــة الشــخصية؛  عندمــا يكــون هــذا الوصــف »تأمليً
ســواء كانــت البصريــة منصبــة علــى الداخــل أو الخــارج للهــروب مــن انفعــالات ســيئة منبعثــة مــن 
أحــداث محرجــة؛ ولــذا فــإنّ العاقــة بيــن الزمنيــن تتــوازى« )محمــود، 999): 43(، وفــي هــذه 
الحالــة يطلــق علــى الوصــف صفــة الذاتيــة. أمّــا إذا كان الوصــف »منصبًــا علــى الشــيء أو المــكان 
ــإنّ  ــة ف والمظهــر الخارجــي لشــخصية مــا دون أن يكــون هــذا الوصــف دالًا علــى أحــداث ضمنيّ

الحكايــة تتوقّــف تمامًــا، وهــذا مــا يُسَــمّى بالوصــف الموضوعــي« )محمــود: 44(. 

ــق  ــة عــن طري ــة الوقف ــا ســرديًا لتقني ــه الشــعري توظيفً ــدون فــي خطاب ــن زي ــد اب ونلمــس عن
ــدون: 220(: ــن زي ــا ولادة )اب ــه واصفً ــي قول ــا ف ــيّ للشــخصية كم الوصــف الذات
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أيُّتها النُّفس إليهِ اذْهَبي، ... فمَا لقلبيَ عنْهُ منْ مذْهَبِ  

ضُ الثّغْرِ لَهُ نُقطَةٌ  ... مِنْ عَنْبَرٍ في خَدِّهِ المُذْهَبِ مُفَضَّ

أنْسَانيَ التَّوبةَ  مِنْ حُبِّه ... طلوعُهُ شمْساً منَ المغربِ                                             

أو في قوله مادحًا المعتضد بالಋ المنصور ابن عباد )ابن زيدون: 96(: 

ملكٌ إذا افتنّتْ صفاتُ جالِهِ،…  فتَقاصرَتْ عَنْ بَعضِها الأعْدادُ                         

ماح إيادُ نَسِيَتْ زَبِيدٌ عَمْرَها، بل أعرَضَتْ… عنْ وصفِ كعبٍ بالسِّ

فضحَ الدُّهاةَ ، فَلَوْ تَقَدَّم عَهْدُهُ … لعنَا المغيرَةُ ، أوْ أقرّ زيادُ

لا يأمنُ الأعداءُ رجمَ ظنونهِ؛ … إنّ الغيوبَ وراءهَا إمدادُ

مَلِكٌ، إذا ما اخْتالَ غُرّةُ  فَيْلَقٍ،…  قدْ أمطيَتْ، عقبانَهُ، الآسادُ                           

 أسدٌ، فرائسُها الفوارسُ في الوغَى ...  لكِنْ بَرَاثِنُها، هُناكَ، صِعادُ

نا الوَقَادُ تهِ السَّ خِلْتُ اللّواء غَمامَةً  في ظِلّها…  قَمَرٌ، بِغُرِّ

نان من العِدا…  في النِّقع، حيثُ تغلغلُ الأحقادُ                  شَيْحانُ مُنْغَمِسُ السِّ

وناحظ هنا امتزاج الوصف للشخصية ما بين الوصف الخارجي والداخلي مما يمنح الشخصية 
شفافية أمام المتلقي للتعرّف على صفاتها، ومن ثمّ متابعتها في سير السرد داخل النسيج النصيّ.

ونجــد ابــن زيــدون يوظّــف تقنيــة الوقفــة عــن طريــق الوصــف الســرديّ الموضوعــي للمــكان 
فــي قولــه )ابــن زيــدون: 207(:

على الثَّغَبِ الشّهْديّ مني تَحِيّةٌ ، …زكَتْ، وعلى وادي العقيقِ سامُ   

صافةِ ، ضاحكٌ …  بِأرْجائِها، يَبْكي عَلَيْهِ غَمَامُ    ولا زالَ نورٌ في الرُّ

مَعَاهِدُ لَهْوٍ لَمْ تَزَلْ في ظِالِهَا… تُدارُ عَلَيْنَا، للمُجونِ، مُدامُ

رور جمامُ زَمَانَ، رِياضُ العيشِ خُضْرٌ نَواصِرٌ…  ترفّ، وأمواهُ السِّ

لوعِ، ضرامُ فإنْ بانَ مني عهدُها، فبلوعَةٍ … يشبّ لها، بينَ الضُّ

تَذَكّرْتُ أيّامي بها، فَتَبَادَرَتْ… دُمُوعٌ، كَما خانَ الفَرِيدَ نِظَامُ                        
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فالنــص يســعى إلــى رســم صــورة فوتوغرافيــة لأماكــن لهــا فــي نفــس الشــاعر مكانــة كبــرى، 
ــد عنصــر  ــة لتصعي ــي محاول ــى ذكرهــا بالوصــف ف ــد إل ــه ذكراهــا، فعم ــد هاجــت الأشــواق ل وق
ــي مناجــاة  ــس ف ــا الرئي ــي يتمحــور غرضه ــدة والت ــام للقصي ــارة داخــل النســق الع التشــويق والإث

ــة.  المحبوب

كذلــك نجــد مثــل هــذا التوظيــف عنــد وصفــه المذهــل للزهــراء بلدتــه ومدينتــه، ومــا فيهــا مــن 
جمــال يفــوق الخيــال، بــل عنــده يفــوق جنــة الخلــد ذاتهــا. يقــول )ابــن زيــدون: 206(: 

ألا هلْ إلى الزّهراء أوبَةُ  نازحٍ ... تقضّى تنائيهَا مدامعَهُ نزْحَا                 

مَقَاصِيرُ مُلكٍ أشرَقَتْ جَنَباتُهَا، … فَخِلْنَا العِشاء الجَوْنَ أثناء صِبحَا            

طحَا حب فالسَّ يُمَثِّلُ قُرْطَيها ليَ الوَهْمُ جَهرَةً،…  فقُبَّتها فالكوْكبَ الرَّ

محلُّ ارْتياحٍ يذكرُ الخلدَ طيبُهُ … إذا عزّ أن يَصْدى الفتى فيه أوْ يَضْحَى  

رْقُ تَنْدي حِفافَها … ظِالٌ عهِدتُ الدَّهر فيها فتًى سمحا    هُنَاكَ الجِمامُ الزُّ

تعوّضْتُ، من شَدوِ القِيانِ خالها، … صَدى فَلَوَاتٍ قد أطار الكرَى ضَبحَا   

مْحَا    مُ أهْوَالٍ حَمَلْتُ لها الرُّ ومِنْ حمليَ الكأسَ المفَدّى مديرُها … تَقَحُّ

أجلْ! إنّ ليلي، فوقَ شاطئ نيطةٍ، … لأقْصَرُ مِنْ لَيْلي بآنَةَ  فَالبَطْحَا  

ثالثا - آلية التواتر: 

ــة«  ــصّ والحكاي ــن الن ــرار بي ــات التك ــوع عاق ــي »مجم ــرديّ ف ــتوى الس ــذا المس ــل ه ويتمثّ
)العيــد: 82(. وقــد رأى بعــض النقــاد أن دراســة هــذا المســتوى تدخــل فــي أعــراف النقــد الأســلوبيّ 
الفنــيّ، إذ أن التكــرار قضيــة أســلوبيّة تدخــل فــي مجــال التقييــم الفنــيّ للعمــل الأدبــيّ )يوســف: 8(.

غيــر أنّ جينيــت اعتنــى بهــذا الجانــب الســرديّ كثيــرًا، إذ يــرى أن هــذا المســتوى يُعَــدّ 
»مظهــرًا مــن المظاهــر الأساســية للزمنيــة الســردية« )جينيــت: 29)(. وفــي ضــوء هــذه العاقــة 
بيــن طاقتــي التكــرار فــي الحكايــة والســرد، يمكــن تحديــد أربــع حــالات مــن عاقــات التواتــر، إذ 
»أن الحكايــة أيــا كانــت، يمكنهــا أن تَــرْوِي مــرة واحــدة مــا وقــع مــرة واحــدة، ومــرّات لا نهائيــة 
مــا وقــع مــرات لا نهائيــة، ومــرّات لا نهائيــة مــا وقــع مــرة واحــدة، ومــرة واحــدة مــا وقــع مــرّات 

ــت: 130(.  ــة« )جيني لا نهائي
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وبناء على هذه التحديدات يمكننا أن نجمل هذه العاقات في نوعين أساسين هما: 

الحكايــة التفرديّــة׃ وهــي الحكايــة التــي تَــرْوِي مــرة واحــدة مــا وقــع مــرة واحــدة )جينيــت: أ. 
)3)(، وهــي الأكثــر ورودًا فــي جميــع النصــوص الســردية؛ لأنــه مــا مــن نــصّ يخلــو 

مــن أحــداث تــرد تلقائيًــا، حتــى أنّــه يمكــن أن نســتثنيها، فمنطقيًــا لا تبــرز فيهــا خاصيــة 
التكــرار ســواء علــى مســتوى القصــة أو الخطــاب )إبراهيــم، 1990: 2))(.

الحكايــة التكراريــة: وهــي »الحكايــة التــي تَــرْوِي أكثــر مــن مــرة مــا حــدث مــرة واحــدة« ب. 
ــس عــدد المــرات  ــرّات بنف ــا حــدث عــدّة م ــصّ م ــرْوِي الن ــت: )3)(. وهــي أن يَ )جيني
التــي وقــع فيهــا. وإذا مــا حاولنــا أن نســند وظيفــة لهــا، فإننــا نقــول بــأن الروائــي بعملــه 
هــذا ربمــا يحــاول أن يماثــل الواقــع، أيّ نقــل الحــوادث كمــا تــرد بــدون لمســة تزيينيــة، مــا 
دام لا شــيء يمنعــه مــن ذلــك، وليؤكــد أيضًــا »علــى تكــرار مواقــف الحيــاة أو الخطابــات 
ــي  ــكان ألا يســقط ف ــدر الام ــذي يحــاول ق ــديّ، ال ــصّ التقلي ــن الق ــة أو الســخرية م الأدبي
ــا  ــا عيوب ــاد يعدونه ــك لأنّ النقّ ــري، 999): 115(، ذل ــرار« )خم الاســتطرادات أو التك
ــنّ  ــا. و لك ــي مجمله ــة ف ــد بالكتاب ــي العه ــن أو حديث ــا ســوى المبتدئي ــة »لا يســقط فيه فني
الــراوي يكســر هــذه القواعــد والقوانيــن التــي ســنتها الباغــة القديمــة ويتجاوزهــا، مــحاولًا 
ــزة  ــب جاه ــه أســير قوال ــدع، ولا تضع ــر للمب ــة أكب ــدة، تعطــي حري ــة جدي تأســيس كتاب

ــى التزامهــا« )مرتــاض، 2004: 49(.  ــر عل يُجْبَ

ونلمــس عنــد ابــن زيــدون توظيفًــا ســرديًّا لتواتــر الحكايــة التفرّديــة فــي حكايتــه لواقعــة هروبــه 
مــن الســجن إذ يقــول )ابــن زيــدون: 64(: 

عدا سمعَه عني، وأصغى إلى عدًى ... لهم في أديمي كُلّما استَمكنوا عَطّ   

بَلَغتُ المَدى، إذ قَصّروا، فقلوبهمْ ... مكامِنُ أضغانٍ أساوِدُهَا رُقط

يولَّونني عرضَ الكراهةِ  والقِلى،... وما دهرُهمْ إلّا النّفاسةُ  والغمْطُ

وَقَدْ وَسَمُوني بالّتي لَستُ أهْلَها،….  ولمْ يمنَ أمثالي بأمثالِها قطّ 

فَرَرْتُ، فإنْ قالوا الفِرارُ إرَابَةٌ،…. فَقَد فَرّ مُوسَى حينَ هَمّ بِه القِبْطُ

هراء والحلقُ السبطُ              وإنّي لراجٍ أنْ تعودَ، كبدئِها،….  ليَ الشّيمةُ  الزُّ

والماحــظ فــي هــذه الأبيــات يجــد أن حكايــة هروبــه مــن الســجن وفــراره يذكرهــا فــي بيــت 
واحــد داخــل الأبيــات، متذرعًــا فــي ذلــك بــأنّ مــن هــو أفضــل منــه نبــي الಋ موســى عليــه الســام 
قــد فــرّ خوفًــا مــن القبــط لمــا قتــل المصــري، ونصــر الــذي مــن شــيعته علــى الــذي مــن عــدوه، فــي 
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تنــاص مــع النــص القرآنــي فــي قصــة كليــم الಋ موســى عليــه الســام. والــراوي / الشــاعر هنــا يقــوم 
بســرد الحــدث الواحــد مــرة واحــدة كمــا حــدث فــي الواقــع.

ومــن أمثلــة ســرد ابــن زيــدون للحكايــة التفرديّــة مــا رواه مــن واقعــة بــكاء أمــه عليــه وهــو 
فــي محبســه وســجنه، وكيــف أنّــه يأمرهــا بالصبــر علــى مــا وقــع لــه؟! وأن تســتأنس فــي ذلــك بــأمّ 

موســى عليــه الســام لمــا فقــدت رضيعهــا الكليــم. يقــول )ابــن زيــدون: 3)(: 

أمَقْتُولَةَ  الأجفْانِ! مَا لكِ وَالهًا ؟... ألمْ تُرِكِ الأيُّام نجْماً هوَى قَبْلي؟ 

ة … طوتْ بالأسَى كشحاً على مضض الثِّكل   ل حُرٍّ أقِلّي بُكاءً، لستِ أوَّ

وَفي أُمّ مُوسى عِبْرَةٌ  أنْ رَمَتْ بهِ …إلى اليَمّ، في التِّابوت، فاعتَرِي وَاسْلِي

نعِ قادراً … له بعد يأسٍ، سوفَ يجملُ صنعاً لِي  لعلّ المليكَ المجملَ الصُّ

ولಋِ فينا علمُ غيبٍ، وحسبُنا … به، عند جوْرِ الدِّهر، من حَكَمٍ عَدْلِ     

ومن يقرأ الخطاب الشعري لابن زيدون لا يلمس الكثير من الحكايات التفرديّة المبثوثة في شعره.

ــى  ــدون فهــو جانــب مهيمــن عل ــن زي ــة فــي شــعر اب ــات التكراري أمــا مــا نلمســه مــن الحكاي
فضائــه الإبداعــي، خاصــة تكــرار حكايتــه مــع محبوبتــه ولادة بنــت المســتكفي، ومــا حــدث بينهمــا 
مــن صــدّ وهجــر، ووصــل وفــراق. كذلــك حكاياتــه مــع الملــوك الجهــاورة، والــوزراء والأصدقــاء، 
ممــا نلمســه كثيــراً فــي شــعره. ومــن ذلــك تكــراره للفــراق الحــادث مــع محبوبتــه كمــا يقــول )ابــن 

زيــدون: 195(: 

خنْتَ عهدِي، ولمْ أخُنْ؛… بعتَ ودّي با ثمنْ    

قائِاً: هَلْ مُزايِدٌ… رَابِحَاً؟ ثُمّ مَنْ يَزِنْ؟                      

منْ عُدّتي كُنتَ للزّما… نِ، فقدْ حلْتَ والزَّ

أرخصِ البيعَ كيفَ شئْـ… ـتَ، وذرْني لتنْدَمَنْ

ب النَّاس وَامْتَحِنْ                                                        سَوْفَ تُبْلَى بِغَيْرِنَا،… جَرِّ

ويكرّر الكام في الحكاية ذاتها بقوله )ابن زيدون: 194(:

يا قاطعاً حبلَ ودّي،…  وَوَاصِاً حَبْلَ صَدّي

وَسَالِياً، لَيْسَ يَدرِي… بطولِ بثّي ووجدِي
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لوْ كانَ، عندكَ، مني… مثلُ الذي منكَ عندي

، بعديَ، مثلي،… وبتُّ مثلَكَ بعدِي                                                              لبتَّ

ويكرّر فيقول )ابن زيدون: 92)(: 

مان، وَأنْتَ أُنْسِي، ... وَيُظْلِمُ لي النُّهار وَأنتَ شَمْسي؟ أيُوحِشُني الزُّ

وَأغرِسُ في مَحَبِّتكَ الأماني ... فأجْني الموتَ منْ ثمرَاتِ غرسِي 

لَقَدْ جَازَيْتَ غَدْرًا عن وَفَائي؛ ... وَبِعْتَ مَوَدّتي، ظُلْمًا، ببَخْسِ

مان أطاعَ حكْمِي ... فديْتُكَ، مِنْ مكارهِهِ، بنَفسي                           ولوْ أنّ الزَّ

ويكرّر فيقول )ابن زيدون: 190(: 

يا نَاسِياً لي، على عِرْفَانِهِ، تَلَفي،… ذِكْرُكَ منيَ، بالأنفاسِ، مَوْصُولُ

وقاطعاً صلتي، من غيرِ ما سببٍ،… تالಋَِّ! إنَّك، عن رُوحي، لَمسئولُ

ما شئتَ فاصنَعهُ، كلٌّ منكَ مُحْتَمَلٌ،… والذُّنب مغتفرٌ، والعذرُ مقبولُ

ضا، لم يبقَ مأمُولِ ي، لم أطلبْ بهِ بدلًا،  ...أوْ نِلْتُ منكَ الرَّ لو كنتَ حظَّ

رأينــا أنّ التكــرار فــي أحــد وجوهــه هــو ســرد متعــدّد لمــا حــدث مــرًة واحــدة. وقــد يتــم اللجــوء 
فــي ذلــك إلــى طرائــق متعــددة فيســتخدم أكثــر مــن أســلوب أو راوٍ أو وجهــة نظــر. والتكــرار هنــا 
يــؤدي وظيفــة » التأكيــد والإلحــاح علــى مــا وقــع وكأنّ الــراوي مســكون بفعــل يعــاوده فيشــير إليــه 
بأكثــر مــن عبــارة وبأكثــر مــن صياغــة« )العيــد: 87(. ذلــك أنّ التأكيــد علــى الحــدث المتكــرّر لــم 
يكــن علــى درجــة واحــدة فــي النصــوص المذكــورة، ولــم يضطلــع بوظيفــة واحــدة، فأحيانًــا يقتصــر 
ــة،  ــام للحكاي ــي الخــط الع ــا أحــداث أساســية ف ــز بأّنه ــة تتمي ــر بأحــداث ماضي ــى مجــرد التذكي عل
وفــي حيــاة الشــخصية الرئيســة، وتجــاوز التأكيــد علــى الحــدث مهمــة التذكيــر أحيانًــا أخــرى إلــى 

مهمــات تجّلــت عبــر توظيــف التكــرار فــي الســرد.

الخاتمة:

اعتنــت هــذه الدراســة بالبحــث عــن ســيميائية الســرد الزمنــي فــي شــعر ابــن زيــدون مــن خــال 
قــراءة تبــرز طبيعــة الزمــن وأثــره فــي البنــاء الفنــيّ للنــصّ الشــعريّ عنــد الشــاعر بوصــف الزمــن 
عنصــرًا مهمًــا فــي بنــاء الكينونــة الشــعرية. وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج هــي:

أن للزمــن فاعليــة كبيــرة فــي النــص الســردي إذ أن دراســته تكشــف عــن القرائــن التــي 	 
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يمكــن مــن خالهــا الوقــوف علــى كيفيــة اشــتغال الزمــن فــي العمــل الأدبــيّ،  ثــم أوضحت 
الدراســة إلــى إمكانيــة دراســة النــصّ الشــعريّ مــن وجهــة نظــر الســرد، إذ بــدا لنــا أن 
مامــح الزمــن الســرديّ قــد تجلّــت فــي العديــد مــن قصائــد ابــن زيــدون، واســتطعنا أن 
نضــع أيدينــا علــى نمــاذج شــعرية توافــرت علــى اشــتراطات لبعــض تقنيــات بنــاء الزمــن 

ســرديا، عبــر مســتويات الســرد الثــاث المتمثلــة فــي: الترتيــب والمــدة والتواتــر .

بــدا لنــا فــي آليــة )الترتيــب( أنهــا تحــوي تقنيتــي الاســترجاع والاســتباق فــي بعــض مــن 	 
نمــاذج شــعر ابــن زيــدون، عكســت تمامــاً مــا كان يجــول فــي عالــم الشــاعر مــن أحــام 
وأمنيــات كانــت مكبوتــة نتيجــة لضغــط الحاضــر بــكل مــا يحفــل مــن عراقيــل ومنغصــات 
ــد هــذا الأمــر الرغبــة عنــد الشــاعر فــي  تبعــث علــى التبــرم وعــدم الاســتقرار، وقــد ولّ
الهــرب مــن الحاضــر باتجاهيــن متعاكســين منحــا الشــاعر إحساسًــا بالتــوازن والرضــا.

الاتجـاه الأول: اسـترجاع / اسـتذكاري )ارتـداد إلـى الماضـي( وقـد مثلتـه تقنيـة الاسـترجاع 
مـن خـال تعلـق الشـخصية بذكـر أحـداث وقعـت فـي الماضـي، وقـد يعـود ذلـك التعلّق إلـى أصالة 
الماضـي وأثـره فـي الشـخصيات القصصيـة. وقـد تجلّـى ذلـك واضحًـا فـي أغلـب قصائـد الديـوان.

والاتجاه الثاني: )استباق / استشرافي )القفز إلى المستقبل )وقد مثلته تقنية الاستباق إذ تنبأت 
الشخصيات بالمستقبل القريب لذلك بدت تقنية الاستباق واضحة في قصائد عدة في الديوان .

ولمســنا فــي توظيــف آليــة )المــدة( أنّ عمليــة تســريع الســرد أو إبطائــه تتعلــق بالســارد /	 
الشــاعر،  فهــو لــم يلجــأ إلــى اختــزال الأحــداث، وطــيّ الأيــام، وتجاهــل أحداثــاً كثيــرة 
وقعــت فــي تلــك الأيــام إلا لعــدم أهميتهــا فــي حيــاة الشــخصية، لــذا لــم يقــف عندهــا بــل 
ســرّع الزمــن الســرديّ فيهــا، وفــي الوقــت نفســه فإنــه لجــأ إلــى الإطالــة في وصــف بعض 
الأحــداث لأنهــا تحظــى بقــدر مــن الأهميــة، ممــا دعــاه إلــى الوقــوف عندهــا فــي محاولــة 
لإبطــاء الزمــن الســرديّ تحقيقًــا لغايــات موضوعيــة وفنيــة، وقــد كان لهاتيــن العمليتيــن 
الحضــور الواضــح فــي الكثيــر مــن قصائــد الديــوان مــن خــال توظيــف تقنيتــي المُجْمَــل 

والحــذف فــي عمليــة تســريع الســرد، وتقنيتــي المشــهد والوقفــة فــي عمليــة الإبطــاء .

أمـا توظيـف آليـة )التواتـر( فيبـدو أن إلحـاح الشـاعر فـي تكـرار الأحـداث فـي القصيـدة 	 
الواحـدة أو فـي عـدة قصائـد يرتبـط بقيمـة تلك الأحـداث وأهميتهـا عنده، وقـد كان للحكاية 

التفرديّـة والحكايـة التكراريـة الـدور الرئيـس فـي تمثيـل هـذه الآليـة السـرديّة للزمن.

وأخيــرًا، فــإن عنصــر الزمــن، الــذي يعــد مــن عناصــر الســرد الأساســية، لــم يكــن بعيــد المنــال 
ــد تجســد فــي  ــة الاصطــاح إلا أنّ معناهــا ق ــه حديث ــم، وإن كانــت تقنيات فــي الشــعر العربــي القدي

الشــعر العربــيّ القديــم .
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The Semiotics of Chronological Narration in the poetry 
of Ibn Zaidoun

Usama Abd alaziz Gaballah(((

Abstract:

Time is a determining factor in life, because it has the ability to change 
the environment and all its aspects in a way that makes stasis impossible. 
Time, thanks to its perpetual movement, constantly provokes life, because 
each moment instant leads to the next, and each movement carries with it a 
change. There is no doubt that the concept of time varies according to the 
type of study through which it is examined. Time in astronomical studies 
has a different denotation from that which we find in philosophical studies, 
which is also different from that which we find in psychological studies. In 
the present research, the concept of narrative time is the one we basically 
adopt in examining narrative structure in poetry. We therefore tried to 
explore the features of narrative time as used by the Andalusian poet Ibn 
Zaydoon )d. 463 AH( through a reading that lays emphasis on the effect 
of time in the artistic construction of his poetic texts. Such construction is 
reflected in many of his poems, including those describing the events of 
his emotional and social experiences, where the different aspects of time 
marvelously combine to achieve artistic and aesthetic effects.

Keywords: Time, Narrative, Poetry, Ibn Zaidoun.
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